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عساه أن بق تدحا را ايوم الفح ف الصور 


و بیسی الذانب معقورأ ۳ و غشى الويحه بالسبور 


طبع : الم رکه التونية لفنون الر سم 


الجد لهه الذي رفع كلامه عن ان يوتي بمثله والملاة والسلام على سيد ناشمد 
لین لراده وفضله وعلى آله وصحبه المبرزين في حلبات الفضائل والمكارم وعلماء 
إمته الممهدين للدين بالانخلاص فى العمل والعزائم اما بعد فانه اهدى الى الحكتاب 
الشتمل على القذمات العشر للتفسير ااستور الوب لاعلامة الشيخ سيدي الطاهر 
این عاشور السمی « تحریر الفهم السديد ونور الفكر الجديد بتفسير القرآن 
٠‏ الجید » فطالعته بتاءلى واشتباق وهتعت فى رياض حسنه الا قى والاحداق‌وشکرت 
الهدی الذى هو من فضلاء النشء الجديد على الهدية السارة والسيرة البارة وکنت 
۱ في مطالعتى له مونسا بالوحدة غالنا وسعض الياساء 525 فجرت بینی وینهم . 
محاررات فیہ وکات تنتهی بوفاق تارة وبخلاف اضری ربما اشرت لها وکان 
: احدهم كلما اتقدت شيا بحضوره قام ضاحکا منشد البيت المشبؤر وهو : 
واذا ما خلا اسان بارش طلب الطعن وحده والنزالا 
فادرکتتی سورة الغضب روما ورددت عليه بقولي 
كن شجاعا فسوف أبرز نقدي قاردد السهم ان اردت اد الا 
فذهب مغاضا وصار منى الى الان هذا الصاحب بل الصديق العنيف بعد ان 
ملكنئ باحسانم وساعدنى نی اوقات الشدة باخلاص لا راغبا ولا راهيا وانا آسفت 
لغضنه وجدبى بان اتمثل بماكان قاله ابو الطيب في ابى العشائر احد عظماء دولة 
بني مدان عتا پالم على الاستخفاف بعد التوقير والجنوح الى وضعى في مقام 
التحضر وهو : ۱ 
ونفسي لم نفسي الفداء لنفسى ولکن ببض المالكين عنيف 
. وهام النقد لا اريد علبي جزاء ولا شكورا ان اسبت ولا أوثر اسرارا على 
الباطل ان اخطات ورحم الله من قال : 
على اننى راض بان احمل البوى 2 واخلص منم لاعلى ولاليا 
۱ له يق مما بخشى منه على الدين والعرض ٠‏ وينقذنا من غضبى يوم 
. الجزاء والعرض ٠‏ وآخر دعوان ان ا جد لله رب العللین 


2 0 ۱ 
5 5 
. هذه كامات بعضها يتعاق بارشاد المطالعين للكتاب الى الفرق بدن الكلامين 
المنقود والمنقود به وبعضها يتعلق بذكر بعض مقدمات التفسیم وان لم نسم بهذا 
الاسم فاقول كل صفحة من كلام ال اف عليها نقد يكتب عددها و يوضع تحتياكلامه 
ن هلال ن أق نجستین نم پذکر تحته اكلام الناقد مفعو لا عني الا 3 ان ۳ با 
5 الاستاذ حتی لا 1۳ الكلامان وهكذا الى الهاي 
وقد ذكرت ف « البشر » + هیع المواضع التى يتعاق بها النقد مستوفاة »زر 
اختعار فكانت ثلاثة وستين مسحثا وذلك لامرينأحدهما مراعاة من ايديهم فارغة 
من کتاپ الاستاخ انما دفع الاتهام ا ف الْمَقمس واد اه حعله س ۳ 
تتواری خلفه أصابمّ القود وخطا الناقد خموصا فی زمن برغب اهام فی 
' السوءبمن لابرغپ قرا بو رباد ور ی لون اجدر من ابی 
الطب يقوتم قبي 
اتی الزمان بنوه في شیته الوق وأتناه عل البرم 
لدا قال لعن مناهل اله رفان الكتاب الذي كاد ان باخ الغابة القعوى في 
الافادة والاحادة قال لافض فوه ه ولا خاب قلمه « فان أصحنا ف زمانافتتن که ر 
من الناس فبه بالاسماء والرتب والاموال والنشب وباتوا لأس قوز الى خال ناطق اننا 
لع فون الق بالر جال فالباطل أن صدر من فلان النابه فهو عنددم <ق وزين 
والحقان جاء به فلان الخامل فهو عندهم باطل وشين وهحکذا احتات الضوابط 
واقات الموازنين اه 
. ویقول الفقير ان الق الذي ذكره صاحب الناهل كاد ان بعم ا ليث 
والطيب قلا تستاصله قوله ولا تاباه وزارة دوله 
حتى الكلاب اذا رات ذابزة حنت الب وحركت اذنابها 
واذا رأت يونا فقیرا معدسا نحت علنه وابرزت انيابها 
ولهذا اخذنا الاحتباط کی لا بغمر نا القدح ولولا هذا لترکنا القل اجتنابا 
لتوفير العال, يم في وقت ضعف وشح وبعد فان مقدمات التفاسير کشرة بعضها في 
كتب خاسة ان في علوم القران للامام السيوطى ومناهل العرقان في علوم 
القآن لصاحب الفضيلمّ الاستاذ الشبخ مد عبد العظیم الزرقانى مدرس علوم 
ال رآن وعلوم الحديث بكليت أصول الدين الازهرية وهما حكابان مطبوعان 
فالاول بحر زاخر وذخ فاخ والثانی فلك نجوم ۰ اشراقبا هاد وحرکاتها 
رجوم . الا ان تواضع صاحبی 5د ان يجعل من بتانسون بالتعاظم ویستوحشون 


عنبا صاحب الاتقان وزاد عليها ولا ادری شانها 2 الط هل دخلت دائرتم 
او نزحت عناونی الاتقان »۱ حونه و بادة عليه الا ان لها فضل السق والاء‌داد 
هذا وان بعض القدمات التفسيرية ذكرها ادحابهافي فواتح تفاسیرهم وام بف دوها 
بکتاب <اص وهن اولثك این جزی والالوی والقرطبي وشيرهام ولذااب 
فغزارة مواد علوم القرأ نف الا لیف مان بالاقان وما در Aa‏ بن الاحادة 
رالاتقان والسلام 


محاورة حول تيف کتاب الاستاذ 


قد تحدث الناس عن الاسم وهو ه تحر یر الفهم ااسدیدوتوی الفتی 
الجديد بتفسير القرآن المحيد » فقالو انهم فوا من هذا الاسم ان الكتاب احتوى 
على تفسیر طائفة من آی القرآن خصها الاستاذ بالبحث والتفسير اوفرة تعلقها بحالة 
المسلمين الاجتماعية البوم عموما او خصوصا E‏ اصلا<ها او لنمو الا <تلاف فا 
بين آلفسر‌ین واختفائها علیرم فاراد کشفبا واضاحا وقد منم من اعتقاد ان‌التاب 
تفسي ركام لك يدل عليه اسمه صفر حجمه وهم غاشنون على هذه النسميه التي 
ضللتهم عن موضوع الكتاب وشموقتهم الیم فاشتروه فلم بجدوا فيه ضاائهم التي 
وعدهم بها اسمه وقد نسو | بذلك للاستاذ مقاصد تجارية وسياسيمّ والقبقم في 
1 نظمي والله اعلم غير ذلك وانه ليس في صنعه الا قصد شريف وبرقم الاشكال انه 
خفى عليهم ان الامر دائر على حذف »ضاف وجعل الباء ظرفية او جعابا سبین 
ولا حذف وهذا اولى ay‏ اذا استوی التقدیر وعدمه فعدم التقدیر احری فكون 
المدنى على الوجه الأول في مقدمات تفسير الخ وعلى الثاني بسب تفسير الخ وللامن 
الادوية ثالث وهر زيل هذه القدمات نز له الآشسے لشدة علاقتبا به وقربه من 
بروزا فصارت کانها هو وکانه هی وهذءفلسقة بلاغية بيانية والاولان فاسفتهماتحوية 
لغو به والوجه الاخیر اقرب لقصد الاستاذ واله الستعان لكن !ا صرحت بهانه 
الاوجه للبعض هنام اشمازوا وقال زعيمهم فى الوقاحمٌ لا يناسبك ان تهزل بعد‌ما 
دلغت من آلکس عتبا فاجته أنه لا يكون البزال غالا الا في هذه السن ولا سمتها 
العرب دقاقت الاعناق فاعرض میا بحملمّ املاها عليه سوء ادبه وهی لاعجا في 
صدور خرافة من خرف فقلت اعاخ تا أنه مما ات البنا ما شا وکانت اشح 
افتر اقنا من غر وفاق وبعد خطوات ادانی فاجبته فقال خذ منی الجواب العحیح 


عن اعتراضنا البلية القصح قل ان النسية اقتضاه) حب العمل بما پستعتی ‏ 


الفکر الجديد وهو ۴ سمی بخداع العناوین ققات کفی وجا إل دج العین 


٦ 


الصفحيٌ الخامست 

. 232020202 «وشهد له الراغب والمحتار واماسده 
ون لته ل موجود في اللفة الا انم سماعى فلا يدح زيادة هتم وتائى 
خطأ لإنها لم تسمع فقول الاستاذ « الحتار » لن اغوي سبقه إليه شاعم الاشواق 


وما احتر ت حتى اخترت حبك .ذها وكذا ان عابدی في سمي #داشته 


على « الدر الختار » ه رد االحتار ودلیل المخطى عدم وحوده ف کلام ن بعد به في 
الاثنات وف الكتب اللغويالتى مها المختار والعمحاحوالمصباح ولسان العرب والقادوس 
احبط وشارحه والحكم لانها تذكر اأحر د وهز ده ولا تقتصس عله لاحتیاج 
مزیده إلى السماع وقد استفدت ما دست دن وع حلة المنار العلمية لهساجها 
الاستاذ رشید رضا فلي اججى من لم يقنع ۱ 

« اما بعد ققد كان | كير امنیتی منذ امه بعید اقراء تفسير الكتاب المجيد 
الجامع لمصالح الدنیا والدين ومونق شديد العرى من الق المتين » 

قرا احد البساردين لفظة « موثق » مخفوضة فلحنته فادعى انه ممق .دلا 
بقول ابن مالك : : 1 

وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وعد الوا وشاع ذا العمل 

ومنشدا بعده قول ادر ی القس وليل کوج البحر ارخى سدوله 

فقلت اي علاقة بين البتین وين هذا الخطا إلبين فان الاستاذ لم يرد الا 
العی الذي ساعد عليه الرفع ذهو جعاها وصفا لغويا الكااي الجید فقل لو اراد 
هذا لقال ه والموئق الشد.د المرى م بالخفض او « والموئق شدید العری » بنصب 
شديد وتنكيره لوجوب التطابق بين النعت والمنعوت في التعریف والتنكير اذ ین 
ان يقال اتتفعنا بالر چل العالم والكريم ویقرح ان يقال بالرجل الخالم وكريم قفلت 
هذا هو الذي يمنمنا:من خفض « سوثق » لان الخفض على تقديرك يقسد العنی 
وعلى اعتاره نا بغضب التحوين فقال ما الحيلة حبئذ فقلت هی ان نقسراء 
مرفوعا ونجعلی خبر الضمير متدا عائد على | لکتاب المجيد فقال هذا لا يخاو 
من ركاكة وسوء تعبيز وانحطاط ذوق ولکن ۱ 

ادا ام تکن الاالا سنة مركا فلا يسع المضطر الارکویها 
فقلت لعل تطويلنا في هذا المبحث او فر ركاكيّ 


م 


.الصفحىي السادسي 


« وكنت أحادث بذلك الاصحاب والاخوان واضرب الى بای الولید بن 
رشد في اتمام کتاب البيان ولم ازل كلما مضت مدة یز داد المه‌نی وارحوا محاز « 
الى ان اوشك ان تمضى علیہ مدة الحبازة فاذا ال قد من ٠‏ بالتقلم الى خط الفتيا 
وأصبحت الهمة مصروفة الى ما تتصرف اليم الهمم میا 1 


اعترض على الموّاف بعض قدماء تلامذته ممن شاركونا في الشيب والبسرم 
ولڪ مهم التجارب وانكشفت لوم برعو دها المغان بانه تشه يقاضى رطس 2 
الفرق بسن حالم‌ما اد ان ذلك القاضى بن رشد تقلدها المح بعد 0 ف تاللقه 
الفقهی وفارقها فرحا وهی :ندب حظها بخلاف قاذ توس فانه جر ن لها ولم 
يقعد به عن تسنموًا الى ذلك الوقت الاصغر سنة لان ولاية الشمان فياثلهاءةضوب 
عليها فی داد ال رمان وتولاها قبل الشروع في تفسيره وامتلا بها ووأ م فارقها 
مستوحشا اشفا فكيف صح هذا التشیم وفي نظرى ان هذا النقد شدید غير سدد 
اذ لا بشترط التساوى بين لشه والمشبه بي من جبع الجهات والا ام يلصم 5 بشما 
اا دمی: بالاسد أو بالبحر وهناك 1 خرون ن قالوا ان النا س اعتقدرا انی سسعی سا 
حثيئا في اصلاح المحكمة الشرعية لشدة تذمرء من احراءاتها ونطها وسوء تراتيها 
وقلة الضط واستيلاء الامهال والاهمال حتى صرح بانه یتعای خط كبر فها 
ليتوجم لاصلاحها من جيم تواحها وقد شاع عنم هذا بين تلامذتى وغيرهم قبل 
الو لایه فاشتهر بار ن الخاص والعام ولبذا اشتند الفرح وعظم الطسرب وورد على 
القر انح الطاب ففاضت بالتبنثئة شعرا و شرا حتى تجمع لقاضى ذلك العصر ما يملا 
ديوانا لو طبع لکانت لہ قيمة ادبي حبث كان من شعرائه فخر تونس وبدرها 
العلامة الیل شیخنا اضر بن الحسين شيخ الازهر الآن متعه اليه بالعافيت وببذه 
الاسه فانی آذکی ما علق بذهنی من قعیدتم ترفپا على القاری وجلبا لتعته وان 
کان قلنلا قال لافضش فوه 

بط الهناء ء على الفؤاد حناحا فاعاد مود الحباة ضاحا 

7 ابم میا الدهر انك موس ما افتر ثغرك باسما وضاحا 

ونع پهد ما اوحشتنا فىسالف ` خالا بو حنتك انم لاحا 

الى ان قال ١‏ ۱ 

5 فاسبل علا ثوب خدانا است تمج كا علمت‎ ٠ 

ولنعد الى حكاية قول المتقدين قالوا مكث المؤلف فى الخطة اة برع 


ذکي ولم بظهر عليها اثر ثوب ابد زلو في داثرتم الخاصمٌ التي ,تمكن فبها من 


۸ 


الاصلام متی اراد بل ازداد سوء الحال وتمکن لیای من الابلال هذا وانی اجب 
هؤلاء من غير تحيزا وة جاهلية بانه ريما عاقتم موانع لا قدر على صدها وان 
قول الشاعر 

ماکل ما یی المرء در کہ تجر یار باح بالا تشتهی اسف 

یل بأبداء المذر وا تا مانا و ابذا او ل تلقاء قد کتاپ قال صرراحیی 

5ة ذ در تدعو ءا و دنفسا فلا ول ان ه ول اهامای عدي 

ااز عأن و اور 5 سور الا بام ۰ واه اااخر ° اد نبا ۱ 

فكان ها قد کان ليس بکاان وڪن ماهو کان قدكنا 

اذ لا ببقى شي بدار الغرور يوم القيام ت کفیل بتمحرص الامور 

الصفحة العاشر ۲ 

« فلذلك قال العلامة الزبخشري في خطبة الكشاف امد هه الذی انزل 
القرآن کلاما ملفامنظما ونزله على حسب الصالح منجما » فقال الحققسون من 
شراحه چم بين انل ونزل لما في نزل من الدلالة على التكثير الذي ناسپ ما 
آراده العلامة من التدریج و التنجیم واناارى ان استفادة معنى التعکنیی في حال 
استعمال التضعیف للتعديج أمر ؛ن مستتعات اللام حاصل من طسریق عدول 
التکلم البليغ عن المهمو ز الذي هو جفيف الى الضعف الذي هو ثقيل فذلك 
الددول قرينة على الماد وكذلك اجمع بينهما في مشل کلام الکثاف قرینٌ على 
ارادة التسكيير ۳ دا ۱ 

قال بعض الملاحظين انی لا ای فيما رآه المؤلف شیا زاشدا على ما رآ 
المحققون من شرا كلام |الكثاف وغيرهم وعبارتم توهم خلاف ذلك وانه رای 
خاض شغى ان سنجل باسمہ و ینسپ اليه والحقير تخب عن هاتی الملاحظم بان 
الاستاذ قد لا يخطر إياله ما فهمه هذا اللاحظ الماکس في التسیر ولو قيلت عوش 
« وفي داي » عبار الذرى تودی الغنی الراد من غير ایهام لاسترحنا من هانبم 
المماكسة وقد یلو ن: اختبارها يما فيا من التفخيم دالامر هين على كل مسالم 

« وعز اشهانٍ الدين القمرافي في اول انواء البروق الى بعض مشائخة ان 
العرب فرقوا بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد فجعلوا الاول للمعانى والثانى 
للاجسام بناء على ان رة ار وف تقتفی زيادة العنو او قوته والمانی لیف 
پناسها المخئف والاجام کف ناسا التشديد واستشکله هو بعدم اطر اده وهو 
ليس من التحرب بل اللائق بل هو اشبه باللطائف منه ببالحقبائق اذ لم راع 
المرب في هذا الاستعال معقولا ولا محسوسا وائما راعوا الخكثرة الحةيقيمَ او 
الجازبة "م قرر ناه ودل عليه استعمال القرآن الا تترى ان الاستعمالن ثاشان فى 


۹ 


ا أوضع الواحد كقوله تعالى « وقرآ نا فرقناه » قرىء بالنشديد والتخفيف وف ال 
:تال ككاة لسن ولا شرق بين اعد رسله» وهی تفرقة موه 
لا جسميةكا هو واضح 

وقع اختلاف في معاد ا ذال البعض هوكلام أل رافي وقال س هو 
کلام استاقه وقال آخر بر جع لا حدهما لاعلى التعيين وانم ود بى الاحال حريا 
على عادة الاغاء و سنة الفمحاء فهو شه بما قاله بعضهم تي أعور خاط سه ی مرا 
داعبا لہ او عایہ تخس حا للدعاء فى صورة ال ني وهو : 


خاط لي عمرو قا ليت ینیم سوی 
ثم ان من قالوا انم عائد على القرافي اختلفوا في متعلق الاعتراض هل هو 
دات کا مه او لازمه الذي هو الخدش في كلام شيخه وضعف حسرمتم عنده وكان 
الالئق بم ان يغضى عن | الزلة وخالفه آخر وقال ا نکلام القسرانى غير صحيح في 
نظر الاستاذ لذاته لا اقدح في كلام شيخى وعند ذلك رفعت e‏ قائلا 
ان اكوم عليم بالنزول في محل غير لائى هو کلام شخ القرافي قطعاوما 
فومتموه عند اختلافكم ف معاد الشمیر مر د وهم لان حمله حل احتمال مقصود 
لاملغاء یناني قصد التعليم والميان والقول بان کلام القرافىمعتر ض لاعاره عقوقا غرر 
صحیح لان مقام التحقيق از فع ٠‏ ن مقام المحاملة الا مع الاسراف في التشنيع والاقامة 
على التقريم وقولكم أنه غير صحيح لذاته ليس له معنى لا ںکاام الاستاذ لا ا 
ولا علح ان يكون ردا عليه بل هو کشرح له وایضاح لان كلام القراني لا ينا 
جعلہ من الاطایب واغلیتی وانما باق اطراده واستمرارة وعدم تخلفه مق سق 
الا وجوب عو د الضمير ءا ی كلام شخ ال رافیو تو جهالاع:, ام هو 
ان لشم القرافي ان يجبب بان ما أتى في المعاني مثقلا فلتشبيهها بالاجسام وما اتی 
فى الجسوم فا فانشیهها بالمعناني وما قلتم من أل العرب راغرا الك ة في امثقل 
والقلجّ ف المخفف لس من الت ر بالماحل اللائق فعار الاولى اعفاء الفا مس ان 
أحباده قيما لا طائل > تحته وال بهدي من يشاء الى سراط مستقيم 


المصفحة الحادية عش 


«وق ع التفیر E‏ اذا العلم ادا اطلق اما ان براد به تفس 
الادراك نحو قول اهل المنطق ااعلم اما تصور و 5 تصديق واما ان پر اد بم الک 
المسماة بالعقل واما أن يراد به التصديق الجازم وهو «قابل اجهل ه وهذا غبس مراد 
في عد العلوم اما ان يرأ بالعلم المائل العلومات وهي ءطلوبات خبريم برهن 


علءها فى ذلك العلم وهي قضايا 1 وماحث هذا العلم لست ابا مرهن علها 


۱ 


فما هی بكلييٌ بل هي تصورات حزئه غلا لائه تفسیر الفاظ واستناط معان فاءا 
تفسين آلالفائل فعو من قبيل التعريف اللفظی واما الاستباط فمن دلالة الالتزام 
ولیس ذلك دن المضة « ۱ 

| من شأن الاستساة ان لا يحيد عن السر والتدفية وااشيل والاستيعاب ولو 
فيما إحسن فيم الاغضاء والافاي مانع من عد التفسير علما بناء على غير ال الب 
في نظره حيث قال بل هو تصورات جزئية غالبا فهذا صریح في اغبا ق :حون 
بخلاف ذلك على انه لا سام له التسایح في عد التفسير عاها ولو الغينا هذا الاعتبار 
سواء ارید بالعلم الادراك او التصديق الجازم او المسائل المعلومة اذكل اليد في 
جوف الفرا ولو اردنا الاستدلال لاجهدتنا الاطالة في القشور وادتا الى نش 
كشب النطق واطکمن لشت انم عام أو غير علم وهل في اطسلاقهم وتسميتهم 
سامح او تحفیق ولو قعلنا هذا او سو دنا صحفا لاثباتی او شه لا ضا الفجکر 
الجديد الذي ببغض التافه من :السحوث فلیعفر نا الاستاذ أذ لا برض غضيه وآضر 
ما تقولی هنا أن الطبقيّ العلیاامن علماء للسامین سموه علما فةولهم اولى بالتقديم 
على قول قدماء الحكماء والمناطقة واحق ,المراعاة ساصطلاحاتهم وابارة الاعتراضات 
. التي لا تخطر الا بال اصحأب المنطق والمقولات خالية س الفائدة لا سيما عند 
مر بل الاختصار التارك لاجله کثیر| مما تشتد البى حاحمّ طالب التفسير ومن طالع 
ه الاتقان في علوم القرآن » عنده ابر اليقين هذا ومن العجب الاقتصار على ذكر 
تفسير أبى عبيدة یت الاعشی من غير ایضاح مطیق الالفاظ على ای فهو أولى 
من مما أي ا اف للسلف في مية التفسيى علما هذا نظري الكليل وللاستاة 
اجله اس ان يقول. . 

وننكر أن شنا على الناس قوليم ولا ينكرون القول حين قول 
ولان سموه علما ان بقولوا البيت ايغا اذا قبل لهم فيه تساء.ح 


00 الصفجة السادسة عشر 


« استمداد ادنم يراد به توقفه على معلومات سایق وحودها على وجوددلك 
العلم عند مدو نه لتإكون عونا لهم على اتقان تدوين ذلك العام عند مدونيه لتكون 
تشبيه احتباج العلم لك المعلومات بطلب المدد والمدد العون والغواث فقر نو الفعل 
بحر فی الطلب وهنا السين والتاء » 


. توقف العلم جلى معلومات لا نبغی ان يقال فيه استمداد لهکا هو واضع 


۱۱ 


وانما الاستمداد توحه اللفس الى تلك العلومات والاستخراج منبا مایتانی به انقان 
ذلك العام وندو مه والاصابة فبي بدلاله السين والناء عل هذا 1 راد فعارة الاستاد 
فها تسامح آوضح من سامح المفسرين ف فلي نسمینهم التفسی علبا واشد منه ] 
احتباجا الى الراب 
الصفدة السابعة عش 

٠‏ واما استعمال العرب فهو التملى س اسالبيعم في خطبهم واشعارهم وامثالم 
و ۶ واندهم ٠‏ وماد نتهم ليحصل يذلاف لمار سه الو لد ذوق شوم عنده ده قام ابیت 
و اة عند ام ری القع وهذاکا واناه | ۳۹1 شىء وراء قواعد علم العر ب وعلم 
الملاغة ره بحتدل اتكثاف 06 اماد ی واطمئنان النفس اها واه 2 رحج اخ 3 
الاحسالرن عا لى الا خر في مسانی القرآن ومن احله بری ائمة ا(تفسر نگئرون 

من الشواهد من شور ال اب على الاستخلهار فى معانی الم رآن ألا ترى انى لو 

اطلع احد على سەر قول a‏ ندال 1 ۱ الذين عامنوا لا سجر قوم + ؟ن قوم عسو 
ان كونوا خيرا مم ولا اء من تایه » و عرضص لد یه احتمال ان يكون عطف 
قوله ولا اء على قوله قوم یاف مین أو عطفب خاص على عام فاستشهد المفسر 
على ذلك بقول زهير 

وما ادری وسوف اخال ادری اقوم آ دحعن ار ناه کف تطمئن 

نفسه لعطف الماين دون عطلف الخاص على العام ٠‏ 


لا ادری مراد الاستاذ ببذا الکلام الاشر عند من لم شعو دوا بممارست 
الكلام الغادمض ابر يد أنه سرتمر داوه و هي دواوه قيقى متر ددا س الام رسن الى 
ما شاء الله ؤهذا هو الظاهر حيث استعد الاستاذ الاطمثتان ورای وقوعم داعا 
لامجب کا تدل عليه كلمة 0 کف 0 ام بريد ان الذوق الصحيح اطع بح والتعلى 
من ابستعمال العرب فحسب هو الذي بدفع حيرته وشوده الى الحمل اراد في 
الآ اله اعلم بمراده فما في القلوب لا يدريه الا علام الغيوب ولعلسى قصد ان 
بقول بعد قله « دون عطف الخاص على العام » « الابا لالتجاء الى الذوق العربى 
و العام منه أنه من عطف اشاین لا دن عطف الخاص عن العام 3 والني دای 


۱۲ 
الصفیحة امن عش 


۱ قال الفرطى سثل أبن ما س عن الست في قولم تعالى « لا تاخذه سني 

ولا نو » ققال انماس وانشد قول زهي 
| لاسنةفي طوال اللبل تاخذه ولا شام ولا نی امره فند 

۱ فما ين عن اد بن حنبل رجه اله أنه ثل عن تمثل الرجل بیت شعر 
ایبان مجنی في ال رآ ن فقال « ما بعجنی » » فهو عجیب وان مج عنم فلجلم يريد 
كراهة أن بذکر (١‏ شعر لاشات صحة الفاظ القزآن کا بقع س بعض اللاحدتوروی 
أن ابن الراوندي « وکان بزل ¿ بالالحاد 0 قال لابن الاعرابى 2 اتقول العرب ای 
التقوى » فقال ا الاع م‌آبی«لاباس لاباس واذا انحی ایب الا س فلا ند نجى ذلك الى 
هبك يابن الراوندى تنكر ان یکون تمد نا افتنكر ان 0 فصیحا عرربيا ٠‏ 


۱ ای نمز لان عل ی أن يترون ع نا د 
أبن عباس لان ابن حنبل نهد أيضا ولان زمنهما تلف فشتان ما بين دصر 
الصحابة وما يقرب منه وبين عصره الذي اث شتعلت فيه نيران الفش وبرز قرن 
الشيطان وظه ر ابن الراوندئ وامثال امثاله قاستحب ذاك الاهام طوس معاام 
الدس بقول من في قلبم مرض] هنذا اللفظ غير عربى وذاك المر كب غير صحيح _ 
وذلك العنی لا يعبر عنه العربٍ بماعم عنم القرآن ورای التزام الاستدلال على 
صح ۾ كلام العرن ب !خاو ق ن بكلام رب العالین فحسن ن عنده تفسیر مسا في الست 
بما ف الآية لا العکسن ی فالا ول بالاستاة اسقاط قوله فهو عتجيب وان صح عتم فاعله 
الخ ثم لا يعزب عن ذهن اللسب از ابن الاعرابی قادر على افحام ابن الرأوندى 
بغیر ما اجابہ بم لکنه عدل عله نزولا على المع ى الذي اراد« الامام قاصدا تقایده 
ان تعاصرا او واقما عليه من غير قصد ان نقدم او تاخر وسافته اليه الفطرة اسلیمة 
من غير أن بعلم مذهب الامام رضئ اله عنه فما اصح علم من تقدم ولا بخفی أن ان 
ورع ابن حنل وادنی سارت بم الر کان وهذا لا يناف طلب الاطلاع على انار 
العر ببة من قعص وابخبار واشعار ممن بريد التعمق في فهم , القرآن لا نا شي 
مستودع لثر وة لغة القر 1 ن غير ان واجمنا الاكتفاء باعتقاد اله من عند أله ۳9 
المعاني وآلالفاظ صحيح اللغة فصحيها بلبغها ولو لم نطلع على ما .يده منها في هذا 
فاعتناؤنا بها واجب وجنو حنا اليما بالنسبة للق رآ ن كجنوح ابراهيم عليه السلام الى 


رؤية احياء المي تم, صقل أله بار نا حت , يذيرها ترد رمحا عديرة 


۱۳ 


الصقديّ التاسعی عشر 


« وبدخل فى مادة الاستعسال العربی ما یر عن بعض السلف في فهر 
معاني بعض الأبات على قوانين استعمالهم کا روی مالك في ا موعطلا عن عروة ابن 
بت او اعتمر فلا جنلح غلیه ان بطوف بها 


والمروة من شعائي اله فون حج 0 
فما عل الرجل شىء ان لا يداوف بهما فقالت عائشة كلا لو کان © تقول لكانت 
فلا جناح عليه أن لا بطوف بما انما نزلت هذه الاب في الانصار انوا بهلون 
لناة الطاغية وکانت حذو قديد وكانوا يتح جون ان يطوفوا بين العفا والمروة فلا 
جاء الاسلام سألوا رسول اله عن ذلك فانزل اله ان الصفا والمروة الایة ه » 
فبينت له مثار شبهته الناشت عن قوله تعالى د قلا حناح علبي » الذي ظاهره رفح 
اعناح عن الساعي الذي يمدق بالاباحی دون الوجوب » 


الصديقية وعروة رضی الله عنهما لا بند عن طعبما ولا پشتبه علیپما مراد 
الله من آ ية العفا والروة من حيث العربية والاستعما لان سائغان متساوبان لوان 
السعی بينهما غيى مطلوب سواء قبل ان يطوف او ان لا يطوف وطريقة الاستعمال 
لا جهاپا عروة وما مله على اعتقاد ان العلواف بهما غير مطلوب الا جهل سیب 
النزول فتوهم شبه التناقش بين أو نهما من شعاس الله ووقوع الطواف بسهماوین 
رفع الجناح على الطالف وبنی عليه جواز الترك لتکون في نزولها فائدة غير معلومة 
من قبل ولو اقتصترت ام المؤمنين على بیان سبب النزول لكفاة ولكنبا زادته ايضاحا 
بعد ایضاح فهو يومئذ لا بجهل الاستعمال ويهتدي البى عند علمه بطلب الطواف 
وسب النزول ولو لم نذكره عانشم رضي الله عنها و تلم صحيح لولا ذلك وقد 
وردت قراءة النبيء صلى أله عليه وسلم « ان لا بطوف » عن أبن مسعود فاضطر وا 
إلى ل لا النافيج على الزبادة فرارا من منافاة الطلب الثابت بالسنة فاثثال لا علاقة 
له يجهل الاستعمال واذاكانت الامثلن غيى موضحةٌ لما يراد ببانه أو موقع.م في 
الس فمن الرشد تتركها واقامة الاعتراض عليها ان ذكرت خلافا إن قال مولعا 
بالسجع البحثةفي مئال ليس من داب الرجال وهی دغوى اصقء من الثلج فوق 
رءوس ابال وقد راعينا في التنفير منها والعد عنها ذوق الفحكر الجديد ولیختم 
باننا راجعنا بعض نسخ الموطا القلمية والمطبعية فلم نجد لمناة وصفا بالطاغية في 
في كلام عاشي رضي اله عنها فنسي الاستاذ ذلك الا أشتماد قطعا 


14 


« قال ابن عطية عن عاش رضى الله عنها ما ان رسول لله صلی اله علبي 
وسلم يفسس من القررآ ن ألا ان مسدودات علمه لاهن جيل قال مضلافي ‏ 
يبا الق وتفسير تخله .مها لا سبيل اليه الا بتوقيف قلت او کان تفسير لا 
توقیفل فیه کین لعادى ان جام أن ابط الاإيض والخيط الاسود هما سواد 
اليل وإبياض النهار وقال له انك لمر.یض الوسادة وفي روايمّ لعريض القنا , 


إنى اسائل الاستاذ احله الل افلا بجوز ان يكون مايه لمدتی داخلا فما 
ذكر ابن عطيجّ عن ام الومنین ویکو ن ما فهمه عدى جائزا ان يراد من لف رن 
اولا التوقيف ویکو ن ودف عدى برض الو سادة لاشتهارالراد التوتفى عند 
الصحابة وتقصر عدى في الاطلاع عليه و العمل به ١‏ 


« واما اخار الع ب هی من حله ادم وائمسا خصصتها بالذ کر تنمها لن 
یتوهم أن الاشتغال ها من اللغو فبي يستعان بها على فوم ما وجزه القرآن في سوقبا 
لان القى أ ن انها بذکر القصص والاخار الموعضة والاعتار لا لان تحادث بها 
الناس ف الاسمار شمعر فة الاخار بعرف ما اشارن له الابا ت ن دقائق الماني 
فنحو قوله تعالى « ولا تكو نوا كالتبى قضت غز لها من بعد قوة انكانا » وقوله « قتل : 
اصحاب الاخدو د » توقف على معرفة اخارهم عند العرب » 


لا اظن ان ابحدا في عصر بابقول ان الاشتغال بها غير مفيد ولو قيل ذلك في 
لماضى فما توهمه الاستاد غير موجود الآن وسكن وجودة في المستقبل اذا اعتنى 
السلمو ن باللب واعرضوا عن القشور فتكو ن نيح الاستاذ الان نافعة لهم فى 
الستفسل ان شاه اله اما في حالنافهي غير محتاج الها فعصر نا عصر الشوق اليا 
وال غيرها من حكانات دروایات واشعار والاعی‌اش بالقلوب عن 5م الهوحدیث 
من جعله الله رحمة للعالمين فهو جدیر بان بسمی عصر القصمّ والشعر لا القرآن 
والحديث نم نشكر الأستاذ على التحذيير عما خافه وتوهم ان بعض الناس وقع فيه 
فاعتنى به أعثناء خاسا فترغيبه مفيد نا سياتون أو سوف اتون ولا ضير في التقديم 
ان اراد لله الملاح وقدر من له في خلقه كل يوم شون فحفظ آذ-ار .اولك من 
حکابات واشعار غير مجدود فن اللغو عند اولى الحصافيّ والاعتبار اما ان تقول انه 
" بتوقف عليه فهم الفرآن ونمثل بلایتین فلا نوادق عليه حتی على تقدير تز بل 
ف صوي تصويرها منزلي الاحادیث الصحييجي والاستاذ حفطه آله بن ادرى ٠‏ 
الناس بهذأ وبيانه ان ثم النبي عن ان يكونوا مثل التى قضت غزلها لا يجتاحها 
الجهل بحالتها ادنم وان قرع المكذين الناهضين في اذاية الرسول والممادا: 


١ 


لانصارة لا بوهنه أو يهونه جهل كيفية الاحراق وشخصية الحرقین کا انه لا بعسر 
المعنى ولا شمه ولعمني و فمن الغرابیٌ ان بحمله الاستاذ مقوما لذي م مع آنم لا بعد 


عل اعادو اليه من مراد لقعي E‏ یم والسيوطي والالوسى فکش: 


شو قف قف الق حيكذ عنده عن معر فه 4 تلك الاخار التي ۷ تخلو صورها هد ن الكذي 
القعود وغره وان كان لا اسل صح مح لص الم آن ولولاه لوزن كديا 
آکونها اخار مشاهدها ف امه أمية 


« واما القراءات فلا تحتاج البها الا في حين الاستدلال بالقم اء على تفسیر 
غيرها وانما يكون فی :.٠‏ ى الترجيح لاحد المعاني القائمة من ن الاي او لاستضپار 
على المعنى فذكر القراءة كذكى الشاهد م کلام العرب لانها ان كانت مشهورة فلا 
جرم انها تكون ححة لدم به وان كات شاذة فححتها لامن حيث الرواية لانها لا 
تكون صحيجة الروايم ولكن من حيث ان قارئها ما قرابها الا استناد الاستعمال 
عر بي صحیح اذ لا يكون القاري «عتدا به الا اذا ء رفت سلامة عر بيتس احتجوا 
على أن اسل المد له انه منصوب على المفعول المطلق بقراءة هارون المتكى امد 
دان كدان رداك عور ا قر اة لا تعسد نفس رامن حيث هي 


و الاس تاد انه بو جد من رل ۳1 ا تعد تفسیس |" من حث هي 
5 ربق في اداء الفاظ القس أن وائه راد د لذا القول وغبى مق له ويوجد من بعدها 
القسير اله من حيث انها شاهد لغوي وانه موافق عله به ومعوب له والذي ادى اليه 
اجلهاد هذا ااسد الضعيف ان الفراءة لم تعد تفس. راولا تعد وان بعد د 
وحوهها وكل «حشياتها لكنها محتاج اليهاوهرغوب فا ومستعان ما علږہ واداة لہ 
وییان الميثيات وتحقيقها لا يهم من توجه قلبه للتبصى في معان يكلام أله ولو کانمن 


الصفحة الواحدة والمشرون 


« وأما اصويل الفقه فلم كونوا يعدونه من مادة التفسير ولكنهم بذحكررن 
احکام الاوامس والنواهى والعموم وهی من اصول الفقه فتحصل ان بعضه يكون 
مادة لتنسیر وذلك من جتن احداهما ان علمالاسول قد اودعت فبه سائل 
۳ :هي من طرق سالک العرب وفهم موارد لل امل الشیه علیها 
علماه اله, مة مثل مسال القجعة 6:» مقعة م الخالفة . قد عد الث ال. ع1. الام!. 


١5 


من جام العلوم التي تنعلق بالقرآن باحكامه فلا جرم أن یکون مادة التفسير ال ية 


الثاية ان علم الاصول بضط قواعد الاستنباط ويفصح عنما فهو آلة للمفسر سه 
استنباط المعانى الشرعية من آناتها » ٠‏ 


من لحو اند اهل الصدر الاول ومن يليه من مدونى العلوم الاسلاميت ان لا 
یذ کړوا القواعد الا مداولجّ لر اتها ومستفادة منها فباتي من بعدهم ويحوطون 
تلك اهز بات بلةو اعد الدلول علها يكلام السابقین ويضطون ما اجلوه فعدم 
عدهم لسه من مواد التفسیر أن ست من قیعهم لا .يدل على انم غم عليهم امره 
وسكوت عاماء العرية الاؤلى اطلعنا على تدا لیفیم عن تاك السائل لیس سمالا لها 
وانما وان تركا مقصودا واحتنايا مر ادا حتى لا خلط و اعیی‌الناس ویلس وا ماارادوه 
من بان معانى مفر دات وسیغ وع او احكام لفظية تعلق باواخر ادثلمات اواوساطها 
أو معان تم كي بلاغية بالمعاني الت ىكمية التي تنرتب علب الاحكام الشرعية من 
جلال وحرام ووجوه فصل سن الناس اذ تخصص لبا فريق مستقل ملقب تعلماء 
الاصول وهو جرد اصطلاے ولو ا طاحوا على ادخال هذا الفريق ف علماء 
العربية واطلقوا عليم عنوانهم لا ان ف الام حرج وعابه قعاماء العر ببة قاموا 
بواحجهم المفروض فلا يشينهم الوصف باهمال ما فم خم لش والتقدون عدوه 


« وقد عد عبد الحكيم والالوسي عام آلکلام في ملة ما يوتف عليه 
التفسير قال عاد الحكيم لتوقف عام التفسير على ات كونه تعالى متكلما وذلك 
الكلام بعني من آیات التشابه في إلمفات ولعل هذا التوجيه اقرب من توجيه عبد 
الیم وکلاهما شیاه لان کون ال رآ نکلام لله قد تقرر عند سلف الامة قبلعام 
ألكلام ولا اثر لهاي التفسير واما معرفة ما بجوز وما بستحیل فكذلك ولا يحتاج 
لعام کلام الا في التوسیم في اقامة الادلي على استحالة بعض المعانى وقد أبنت 
لكم آن ما بحتاج اليه المتوسع لایس مادة للفسیر » ۱ 1 

يقدم في اللیجاء اقدام من يوقن بالفتك ولا يسترب 

اقتضی التضل الحكم على الرجلين عبد اكيم والالوسى بالوقوغ في الخطا 
لكن خطا الثاني دون خطا الاول فحشا وهو فوز على الاو لا باس بي وبعض 
الشراهون من بعض قد يعذر المؤلف في عد كلام عبد الحكيم اشتباها لا ذدکره 
ولان فهم القرآن وتفسيرة متسس ان لا بتوقفان على اعتقاد انه کلام الب ولان 


۱۷ 


المفسرين الذين غلمنا تفاسيرهم وطالعنا بعضها وكلها لم يبنوهأ على دگر اثبات صفة 
| كلام واكتفوا بما في انفسهم وانفس متناوليها من العقيدة ولكن الالوسى لا يمح 
الحكم عليه بما حلم به على عبد الحكيم لانه علل الاحتياج اليم بما قولى ضروری 
فقد ضل الخالى منه عندما ياخذ ف تقسیی التشابهات فضل مرف فقد حكا المفسر 
ابن جزی عن مفسر لم يسمه انه أعاد ضمائر قواہ تعالى في سورة « والنجم » ٠‏ ثم 
دنا نتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » اعادها على الله تعالى وتدزه عن 8 
الخلوقين وهنا اسأل الاستاذ متواضعا منحنیا هل كان هذا الفسر المحكى قوله عن 
ابن جزی محتاجا في التفسير الى عام العقائد او غنبا عنم ثم نستوهب حلمه فنقول 
ان عبد اكيم الشپور بالابجاز الملحق بالالغاز لعله اراد بقوله لتوقف عم التفسیس 
على اثبات کونه تعالی متكلها حميم الصفات العلية فیتلاقی حنثذ بالالوسي في صعید 
واحد ثم ما الضرة فى في تسليم قولهما والاغضاء عنه على فض انفرادهما به وصحیٌ 
بحثه فما في هات المماكسة الا بمث الرأة على التفسیر في اصحاب الفکر امجدید 
قل الاستعداد وتررشیحهم اليه عند !لهم نصا وافرا من اللغة اله سسربية وحفظهم 
ر زاعم الجاهلية وحكاياتها لانها مما توقف التفسیر علها ولا توقف على عام 
العقائد وعلم الفقدفيرأي الاستاذ اما رأينا امأمول انه صواب فهو الثناء على العلامتین 
ر مهما أله فيما رايا 
ولكن بکت قبلى فهيج لي البکی بکاها فقلت الفضل المتقدم: 

_ «ولم نعد الفقه من مادة عام التفسیر كا فعل السیوطی لعدم تسوقف فوم 
الفران على مسائل الفقه فان عام الفقه متاخر عن التفسیر وفرع عنه وانما يتاج 
الفسی الى مسائل الفقه عند قصد التوسع في تفس ره لاتوسع في طرق الاستنباط 
وتفصيل ال معاني تشریعا وآدابا وعلوما ولذلك لا يكاد يحصى ما يحتاجم المتبحر في 
ذلك من العلوم ويوشك ان يكون المفسس المتوسع محتاجا الى الالمام بكل العلوم 
وهذا القام هو الذي اشار له البيضاوي وله د لا ايق لتعاطيه والتصدی للتكام ۳ 
الا من برع في العلوم الدينيمّكلها اصولها وفروعا وني العناعات ال ربیه والفنون 
الادبية بانواعبا » 

اريدمن الاستاذ ساح اله وادام الاستفادة من فيضه ان بجني على سوالي 

الحجل ریائیلی رشدي ما قوله في النآ ليف الحديثية المختصة بالدلالة على كام 

شرعيخ کشرة موزءة بين معاملات وعبادات ولم تحكن سبا لنزول ءايات هل 
صدرت من النبىء صلى اله عليه وسلم بعك تمام 7 اله رآن او قله اي قل ان 
تم نز ولن فان قأل بالاولى ای بعد تمام النز ول فهو غير مسلم مم.. لي ادنم, صلة 


۱۸ 


بالعلم لانها شرعت أيضا احكام كثيرة في زمسن ال سول وام ينزل فيها قرآن 
اصلا وشرعت ايضا احکام كثيرة عرفت قبل نزول قرآنها ولذلك امثلة كثيسرة 
ذگرها فی الإتقان بعضها متفق عليه وبعضها ختلف فيم من ذلك الوضوء والصلاة 
والزكاة فانها عرفت من الفعل ولقود النبوبين قبل نزولها في القرآن فدعوى ان 
الفتمالم يعرف الا من القنرآن مرغوب عنبا وان قال بالثاني اي ان .عض الاحكام 
عرفب قبل ُرول القرآن نرل فيها او لم پنزل في شانها شىء منه فلماذا لا نودي 
مادة التفسیر ونعطيه رتبة الاخبار العربية من العون عليه والابنة فيه وان من العلوم 
ان بعض العلماء اقفر د الاحادیث القضائية بالتاليف كابن دقیق العيد وابن شعبان 
وغيرهماممن نجهله وتعلمه مكثبة الاستاذ العامرةثم تقول للاستاد نكلام البيضاوي 
صربح في ان تعاطى التفسير لا بليق الا بمن نال درجة عليا في العلوم الى ذكرها 
ولو اراد ما فهمی الاستاخ وحم ل كلانه عليم لقال لا بلیق إتعاطره و التصدي للتكلم 
فيى اذا اراد اخراج تفسیر عظیم جامع الا من برع لكنه ام قل فو جب حم لكلامي 
على ظاهر »ولا داعى للتاويل عند صحة الظاهر فرو بر‌بد من المفسر ان ,ڪون 
بار عا في العلوم الذ کور: ولو دان ماما متسوفنا وقد حمله على هذا الاشتر اط هول 

مقام التفسیی واشة على کلام اله من ان بتعدى من ليس له فيها مقام کیر بدليل 
1 الارصاف التى القها بتلك العلوم وهی الدينية وال ییقو الادية ولو اراد التوسم 
فقط لاد الطبيعية والفلكية والسحرین والتاربخيجّ على الاقل لان القرآن ذكر 
السات والحيو ان.والكواكب وهاروت وماروت والاقوام الهالكين بتكذيب الرسلمن 
المرب وغيرهم هذا هو الظاهر النساق مع الطبع ولا يعدم التکلف طريق 
الاعتساف ومحاوز تالانصاف جو أباوخاتميّ هذا التعليق قولنا ان في القرآن‌مشکلات 
ومتشابهات منها باایتعلق بالعقائد ومنا مایتعلق بالاحکام فاذا کان امهس خاليا من 
من عامیهما وعزضت له تلك |د بات خط عشواء 


۱ الصفحة الرایست والمشرون 


« ثانيها ان لا یتدبر الفرآن حق تديره فيفسره بما خطر له من بادیء 
الرأى دون احاطة پیجوانب الأب ومواد التفسير مقتصرا على بض الادلخ دون 
بض کان يعتمد على ما يبدو من وجه في العربية فقط کمن يفس قوله تعالى «م..ا 
اسابك من حسنة فجن اله » الآية على ظاهر معناها ول ان الخير من اله والشر 
من فعل الانسان بقطم النظر على الادلة الشرعيم التی تقتضى ان لايقع الاما اراد 
أله غافلا عما سق هن قوله تعالى : قل كل من عند الله ار بما یدو من ظاھے اللغة 


۱۹ 

دون استعمال العرب کمن يقول نی قولم تعالی دوآنا مود الناقة مصرة فیفس 
مبصرة بانها ذات بصر لم تكن عمیاء فیذا من الرای الذموم لفساده » يجب ان يقال 
عند ما يسم عکلام هذا المفسى انه القى نفسه في اليم قبل ان يدر بها على السام 
فصار العطب اقرب اليه من السلامة فلو كان ذا نصيب من عام الكلام الذى ابی 
الاستاذ ان يجعله من موأد التفسير لما وقع في الغلط الذى يخشى منه على عقيدتم 
وقد فهمت من کلام الاستاة هنا رجوعه عما صرح به فى صفحہ عشير بن من 
تغليط الالوسى نى عد عام العقائد من مواد التفسير ولا ضير في النزول عن الخطا 
بعد ر گوبه واا جوع الى الحق بعد ما مين فذاك شان الابرار هذا وَانى عوضت 
د ما» فى آنة « قل كل من عند اله » ب« من » الجارة لانى وجدتها صحبتبا ف 
القراءات العشى او لا ولان المعنى يحتم احلال « من » محل « ما » ثانيا وبعد قد 
. امعنت النظر في قول مفسر « مصرة » في آي ناق صالح علیہ وعليهم وعلى نينا 
الصلاة والسلام فوجدت خطاء غير الجبل باستعمال العرب لانهم ستعملون لفغ 

« مصرة فيكلا المعنين المعنى الذىارادة هذا المفسر#طنًا والمعائ المجازى الذى اهمله 
و انما اوقعه فى الخطا خود الفطنة وکثر: استعمال الكلمة في المعنى الذی "ابا عليه 
فظر ان الحمل على الاكثر اولى اينما وقع تر جبحا للحقيقمّ على المجاز وغفلن عن 
استعمال القرآن في خصوص هذا الموضع فلو قبل انما اوقمه في الحا ضعف 
فطنتی _ وحهله بالمراد ٠‏ لسلمت العبارة من الانتقاد . لاا لا تصح الا أذاكانت 
العرب لا تستعمل تلك اللفظة اسلا في السنی النى اراده ا مفسس المفروض « ڏو 
القول المرفوض هذا وليعلم من ارادوا تنوير ‏ الفكر الجديد عموما بان ذوقه بعد 
الخطافيالقاعدةكالخطافي|مثلتها فلخذر و اغضه و الیتر بص المستعجاو زوليحررالمناملون 


الصفحت الجامست والعشرون 


« ثالثها ان يكون له ميل الى نزعة اومذهب او نحلة فيتاول الق رأ ن على التفاؤل 
ویصرفم عن المراد ويرغمى على تحملي ما لا ساعد عليم المعنى المتعارف 
جر شهادة القرآن لتقرير رأيما ويمنعم عن فهم القرآن حسق فهمسم 
ما قید عقلہ من التعصب عن ان بجاوزه فلا ببکنه ان بخطس سال.م 
غير مذهبه ځڅی ان لمع له بارق حت وبدا له معنى يباين مذهبه حمل علیہ شيطان 
التعصب حملة وقال كيف بخطر هذا بالك وهو خلاف معتقدك کمن يعتقد دن 
الاستواء على العرش التمکن والاستقرار فان خطر له معنی قوله تعلى «القدوس» 
انه المنره عن كل صفات الحدئات حجه تقليده عن أن بتقرر ذلك فى نفسه ولو 
تقر لتوصل فهمه فيه إلى كشف معنى ثان وثالث ولكنه يسارع الى دفم ذلك عن 


۴۳۰ 


خاطره - لناقضته مذهبه وجود الطبم على الظاهر مانع من التوصل للفور ومن 
امثلة ذلك امن فسر من الشعة 1 ان علينا للهدی 1 ان ذلك اسم على ماف لمیر 
الجلالة نهذ بمشی مع ما ملح لي الرسم دون النطق و کذلك شسر المعتزلة قولي 
« الى را نامه « بمعنى انها تتنظر نعمت ربها على أن « الى » واحد الالاء مع ما 
في ذلك اطروج عن الظاهر وعن المأثور وعن القصود من الاي » 


۰ وضع المعنزلة الفسرین للاي بما ذكى الاستاذ موضع الشيهة المحر فين له ا 
بما لا وافق عليه طبع ولا سوفه شرع ولا سباعده نطق واحلالهم لهم ف 
العد عن الرشد لا یلبق بمن ,وی التحریر ٠‏ ولا يجار فف التعبير :اد تفسیر 
المعشزلم میتی على المبالغمّ في التنز به ولیس فيه عدول واضح عن الظاهى والا 
لقلنا تفسیر آبة » اارجان على العرش استوی « أن فسیی ا استوی » فيها باستولی 
على ذهب بعض اهل السنيّ وبعض المعتزلة خروج عن الظاهى أيضالكن عدول 
أهل السنة عن الظاهر في آبة الرؤيا لصحم حدشا عندهم وتوانی ٠‏ بینهم وصحم 
اندراجه في الاحاديث التي تفيد بيان القرآن الدافم لصدورها من النبىء صلى اله 
عليه وسلم قولهتعالى دوا نزلنا اليك الذكر لتن للناس ما نزل اليهم ولعلم يتفكرون» 
وتاویل المعشزلج للاية لا يختلف معناه ينهم سواء قدروا « الى ۾ اسما او قدروها 
حرف جس وقد قالوا بكليهما ولم بخالفوا بين معنییما بالنسبة لحاصل معنی الب 
عندهم ولا يقرزبهم تفسيرهم لھا إلى الکفر بل هم من الكفر فرواکا قال امام دار 


الهجرة في شانهم اما الشيعة الفسرون « ان علینا للهدی » بما سلف فان تفسیسهم 


يكاد بغمسهم ف آلکفر اذ بمج أن يقال فيه انه تلاعب بالقرآن ؛ واستخفاف بمراد 
الىحمان . 0 1 1 ۱ 
ووضم الندى في موضع السيف بالعلى ‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى 


۱ الصفحة الثامنة و العشیرون من المقدمات 


« الثانى ما کان من نحو التفاؤل فقد یکون للكلمة معنى يسدق من صورتها 
الى السمم هو غیر معناها المراد وذلك من باب انعراف ذهن السامع الى ما هو 
الهم عنده والذي بجول في خاطره وهذا کمن قال في قوله تعالى « من ۳ الذي 
شفع من ذل ذي إشارة للنفس هس من المقربين الشفعاء » 

هذا القائل شيه بمحرف أبيّ د أن علينا للبدى » فالاول طی مشثل هذه 
السخافات او تعقبها بالانكار کا فعل ابن الجوزى في حكتابم السمی « تقد الملم 


۳۱ 


:والجلماء أو تلسس ابليس » لانه حائم على داثرة - الناطنيي او واقع فى ساحتبا اما 
ند يفهم منه انه لا باس به والصوفية لهم شطحات لایشفی لامثالنا ان یشار کو هم فہا 
ولان يتكروها عليهم ققد دحلوا مواضع لم ندخلها وعرفوا آسابا لم نم قبا وی 
قمة كليم الله مع الخضر عليهما وعلى أبينا الصلاة والتسليم ار اليقين وقد ذكر عن 
صالح صوفى قوی الءدن ان شاهده شابان يولم بائسامر با طاعنا في لسن بالضرب 
والاهان فاراد احدهما ان نقذه مله وشعل معه مثل فعله مع ذلك الاس الفقس 
فنهاه ر فقه ثم رد عنه بلس والاستر حام ققبل العوفی شفاعته وقال له لو علمت 
با بیی لا ستقلات مای ما رایت ثم انصرف ضاحکا قائلا 

۰ لکن جهلت مقالتى فسئلتتی ‏ وعلمت انك جامل فعذرتكا 

2 سن بعك لاشابین الاسذین تصراه ان المعتدى علیہ نح الدال من اسافل 
المجرمين السفاکن الفلتین من القضاء الشرعی الدنبوى فاقوال الصوفية اطققیون 
الیخر الحمومین وان من اشر بث قلوبهم حب رضاء اله ممن فكنوأ ودب امال 
والاه والرفاهية وما احسن ف المقام قول استادنا العلامسي شیسح الالام مد بن 
پوسف عم الله أن للشبخ حيى الدين بن عربی‌جواهر لا تتمكن منها الا الوم 
الشفافه بارواحها الشر قة 

الصفحيٌ الواحدة والثلاثون 


د ان القرآ ن الكريم انزله اله تعالى كتابا لصلاح امر الاس کافت رح لهم 
لتبليغهم مراد ألله منهم قال اس تعالی « وائز لنا عليك | لکتاب انا لكل شیء وهدى 
ورحهة وبشری للمسلمين ( ١‏ ) المراد من كل شىء انما هو کلیات الاشياء وأصوابا 
فيما یرجم الى ما حاء الفرآن لاجلم غير ان ظاهر كلام الشاطبی وغيرة أن ذلك 
قيما برجم الى الاحكام وانا لا اری تخصص ذلك بذلك 


كلام الاستاد صريح في انم داخل في عموم المفسرينٍ المتفقين على ان المعنى 
الراد هو کلبات الاشياء واصولها فيما يرفع الى ما جاء الأ ن لاجله فهو غير راء 
في الأية رأيا مِديدا فالاولى الآن حم لكلام الشاطبى ومن معم على غير ظاهره کی 
لا بثنذا عن عموم المفسریں ويخرحا عن احاعهم اللعقد بانضمامسم اليهم ومن 
الواجب ان لا يحمامامقتضى ظاه ی کلامهما لانهما لو قبل لهما ایدخل في جموم 
کل شیء من مشمول الاية ما يرجع إلى الاحكام فقط ام يدخل فيه ايضا ما يرجع 
الي تصحبح العفائد واصلاح النفوس وبقيت الاقام مان التي نقلها لقالا هذا ما 


me 


۲ 


اردناه لا دا وتبآ من ظاهى عبارتهما واذا کا بهما الافماح ۰ فما على الدال 
باسپان حالم من جناح هذا وانى لاعجب من الاستاذ ساحم اله حيث اعد للمعاملة 
صاخ احلهما سمح والأخی شحيح فكال البیضاوی بالسمح واو لکلامہ ليجنح 
به | وعد با ی عم اليهما الفس الذى لم يسرد النوسع 
ب فا لعبد الحكيم والسيوطى والالوسی وکال لناصر السنة وخصم السدعة ومن معه 
بالميكيال الناقص فشح بتاوي لكلامهما ولم يعدل به عن الظاهر فابقاهما مخالفين لم 
ولبقيم الفسین والاولى ان لا نعانبه على ما رآ ققد جرت سنة الكون شفاوت 
حظوظ الناس غ دنياهم واخراهم 

سح ان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامه 

اعمسی واعشی ثم ذوا بصر وزرقاء السمامي 

ولا يقنضى عجبنا س صنیعه انکار نا لتوقيعى 


الصفحة الثانية والثلاثون 
« ولتكون الامة امنلقية للنشريم والناشرة له امة قد سلمت من افن اراي 


عند المجادلة ولم تقعد بها عن النووض اغلال التكالب على الرفاهية ولا عن تلقی 
ألكمال الحقيقى اذ بسب لها خلطه بما بجر الى اضلاله » 


2 


ما احسن كلام الاستاذ هنا واحمله فان التكالب على الر فاهية سب كل بابة ولكن 
قعودها بالتكالبين عن النهوض فيه نظر قوي فانهامناسباب النبوض المادي قطعا 
ولولا حبها ما جدت الامم في اعمالها هذا الجد الذي سد عليها سل التفكير في 
امر المعاد ٠‏ وقطمها عن الراحة والظفر ایضا بالمراد ٠‏ حتی شملپا من س ارادهم 
قولب تعالى « يعلئون ظاهرا من لباة وهم عن الأخرة هم غفلون » نعم يسام 
كلام الاستاذ فيا تعلق بالنهوض النفسي الاخلاقي فان التكالب في حا يقعد بهم 
عنم اذا لولاة ما اأكلت الرشا اكلاما ۰ وما حب الال حبا جا . ولا خان الم تمن 
واخلف الواعد ٠‏ ولا رفع المنحط ونزل الماعد , ولا سفكت الدماء بغير حق , 
ولا عومل المطالب بحقی معاملة غير المحق ٠‏ ولاجل لك فان التكالب عليها لا 
يتحقق انم عالق عن النووض الا في الاخلاق ولنعد الى مایتعنی بقوله آخرالمفحة 
1 أذ يسب لها خلظم بمأ جر الى اضمحلالی » فبو غامش حدا وقد كلفنى احد 
الاصحاب ین لى هلم اقدر حيث اتی به مرسوما في ورقة فطلبت منه ان بنینی 


۳ 


بالکتاب لعلى اتوصل الى الفهم بالنظر فیما قبل وثيما بعد. فوقعت‌علی التعليق باخی 
- الصفحة وقوع الضمان وقلت له دونك التعليق فافراه‌تهند فاحتج بانه رآه قبل وهو 
غير حتاج لان ادله عليه وانما بريد بيانه من الترکیب الموضح بالتعلیق الشيه 
بترحمة الاعجمية الى العررببة فقلت اليس كافيا في الراد فقال دعني من حاورتك 
الخالية وبين معاد الذحيرين والاعراب فقلت اما الاعراب فنعم فقال ان الجنوح الى 
السهل طبم فيكم ايها الشیوخ فقلت ذاك حهدي والسلام 

الصفحة الثالثة والثلاثون 


<< «ولو لاخشبة التطويل لبسطنا كيف كانت احوال الامم المساصرة العسرب 
في ذلك الوقت » 

قد بسطالمؤلفون من المؤرخين وغيرهم من العلا ما كانت عليى الامم 
قبل البعثة ععربا وعجما وانهم کانوا كاسنان امار آکن الفساد انواع والمساوي 
اوزاع والواز هه عسيرة ومن اشنعها وأد البنات وانکار النوات وقتل الجاعة بألفس د 
ومقابلة الارشاد بالاذايجّ والصد وعادة اعماد ۰ والنذر له بذیح الاکاد . وفي قوله 
تعلى « يا ايها النبىء اذا جاءك الموّمنات ببايعنك على ان لا بشرکن باله شيا ولا ` 
سر قن ولا يزنين ولا يقتلن اولإدهن ولا تین بمرهتان يفترينه بين ايديهن 
وارجلهن ولا يعصنك في معروف فبايعبن واستغفر هن الله غفور رحيم « بان 
لبعض مخازي ذلك الوقت في احد الشقين واني اشعر ان وفت الذاكرة انه ذجكر 
العلامش شد عبده مفتي الديار المصرية رحمه أله في رسال التوحيد ما تقشعر: من 
بعضه الجلود وقال بعده ان انم ذلك العصر لم تكن احسن حالا من الغرب 
ولم يوهم التفاضل او يقل غيرما يعتقبو في بطون الاسفار ما يملا النفوس يقينا 
عنم الرحمة في الرسالة المحمدية عند زمن تجرد اهله في احوالهم الفردية 
۰ والاجتماعيةامن النظام. وتسازعوا الى العيث وقطع الارحام. فبالهامن رسال 
عامة كانت رحمة للعالمين اشرق نورها على العرب اذكانوا احوج الناس اليها ثم 
اتقل لفیرهم فصيرهم اخوانا متحدين في نصرها ونشرها عاملين بقوله تعالى 
« ولتكن منک امة بدعون الى ا ويامرون , بالمعرف وینهون عن المنكر واولئك 
هم المفلحون » 


۲ 


الصفحة المامسة والثلاثون 


۰« هذا لما باخ اليه استقراءى وللغزالي في احياء عاوم الدين ببض من ذلك » 


| انتى ممن یعتقدون جواز توارد الأواطر كجواز وقوع اطافر عل طافر: 
مثلماإقال ار يري ومن يشندون على من يسمع کلام شاعر متاخر فيظن ان 
معان شعره أو عض الفاظبا مسروق من منقدم واذعا,البقين موضم 
اشك وهذا بمجر د الخطور على المال ٠لا‏ عن تحقيق واستدلال . فيكون حكيه 
مبليا على حب نس القصور للمتأخر وهذا منشؤه الحسد وحب ااطعن #کذلك 
تین قد نالنہ ما ينال الشعر ولذلك صادمت بعض رفقاءي في اعتراضه على 
الاستاذ بان ما ذ کر ه مستمد ومنحوت من کتاب جواهر القرآن طجة الاسلار 
الغزالي فانه في هذا السیل غاة ٠‏ وفي الحسن نهايمّ . وان کتابم لینوع تفترف 
ملہ الدلاء ٠‏ واله يؤيد من عباده من بشاء, فلو قال الاستاذ عوض ما قال وللغزالي 
فى جواهر القرآن فيض من ذلك لكان افيد وادل ۰ ولا نوف الولعین بالاتپام 
ارک واذل ٠‏ وقد اجت عن الاستاذ بان كلامه لا يقتضي انه استقر اد من الق آن 
مباشرة فيجور ان يكون بواشطة وبدونها واذاكان الامر هكذا فالاعتراض غير 
وحيه ٠‏ ايها الصاح الفقبه ‏ ' 


« فطرائق الفسین القرآن ثلاث اما الاقتعار على الظاهر من العنی الاعلل 
للتركيب مع بیان وایضاحه وهذا هو الاصل واما استنباظ معانى من وراء الظاهر 
تقتضها دلالة اللقظ والمقام ولا جا فها الاستعمال ولا مقصد القران وتاك ھی 
مستتبعات الترأكيب وهی من <مائص اللغة العربية البحوث عنها في عام ابلاغ 
ككون التاكيد يدل على انکار الخاطب وتر دده وكفحوى الخطاب ودلالة الاشارة 
واحتمال المجاز مع الحقيقة »2 | / 

اثار رفيقئ القديم الذي كنت معه عند سرد هذا الموضوع أعتراضا على عدم 
ذڪڪر علم الاصول بعد علم البلاغة ليفيد الؤلف أنه »ما سحث فيه عن الفحوى 
والمعطوفين بعدها:نى علم الاصول لا ني علم البلاغة فان ذلك تابم لعلم الاصول 
الا لعلمها وقد احِنت بانہ اراد ذكره وغفل او اختصر اذ .لا بخفی على المخاطين 
ان دلالة ااتحوى والاشارة مما بحث عنها فيه وان ذكى قول ابن مالك - وحذف 
۳ بعلم جائز - الست بحطم اعتراخك فاحتد قائئلا سبحان الله يشبب الميء على دا 
شب علبي ات مولع بالتکاف في الاجوبمٌ وابطال الاعتراات من حين حضورنا 
بدرس شیخنا الملامة ثمان بن الخوحة رجه الله وقد مضى. علي دراستتا نحو 


Yea 


مني قرن الا ان الفرق من حالتيك ان اجوبتك في عهد الشباب ام تخل من 
:لوالا تس يا اخى ان الم والقر لهما علاقة:بالسن فسکنت حدتم وقال انك 
دک ړتتی ما اسانه ما وقف ۳ على روضه القر من شب وهرم يعد ١ا‏ تعلمناه عند 
:اخضرار.العود ورواء الشاب فسحانمن قال دون تعم رلا تسه ی الخلق افلا 
“تعقّاون : فقات اتذکی ما ابداه شيخ شیوختا العلاءة سالم 
2 والجلق 4 يضم الجاء واللام وانهم سمون هذا اكتناء دمن أمثلتي فولہ تعالى 
د س‌آبیل تقيام ار » ای والمرد فقال نعم زادك اله تبقظا وانی لا زكت اعتقبد 
صحة:اعتراضی ويمله ابضا اذ لو لاه لفانتنا هذه الذكرى وهذا التذكير فامد الله 
على ثارته فقلت نعم فيم يمن وفيه شوم لاله جرنا الى الخونى في | ذف وني ذلك 
أشعان بقرب حذفنا من دار الغرور فقال هذا هو اليون كاي فہرحا با لمث عم 
بر بنا من لقاء الله فقلت حججتنی جعل اله يومى قلى يومك او قریبا منم ثم كان 
الوداع وني الاخری يطول ان شاء اله الاجتماع 

وحسب الفتی فافت‌قنا وقضی اسه بعد ذاك احتماعا 

وافترقا حولا ولا التقينا ڪان تسلسمہ علي وداعا 


« وان بعض مسائل العلوم قد تکون اشد تعلقا بتفسیم آی القرآن کا تفرش 
مسال ة کلامم لتق بر دلبل قآ نی مثل برهان التمانع لتقم م معاي قواسي تسالی 
د او كان فبهها آلة الا اله لفسدنا» وكتقرير مالم المتشابم لتحقيق معنى تحر 
قوله تعالی والنسماء بنیناها بايد وهذا كونه من غابات التفسير واضح وكذا قولسم 
تال « او ام ينظروا الى السماء فوقبم كيف بنیناها وزیناها ومالها من فروج » فان 
القصذ مِبّہ الاعتمار بالحالة المعاهدة فلو زاد الفسر ففعل تلك إلالة وبين اسرآزها 
وَعلايها بما هو مين ف عام البياة كان قد زاد المقصد خدمة 4 

يؤخذ مر کلام الاستاذ انه زراجم عما اسلفى بعفحمّ عشرين من الاذكار 
عل عد الحكيم والالوسى رحمهما ألله ف عدهما علم العقاید من مواد التفسير واذا 
كان الظن صادقا وهو الاقرب بل التحقق لاله سيق هذا ما فد رحوعی فصار 
هذا الرجوع مسافادا من ءوضین فقد سقط القول بان الاستاذ شانه المضى فيا 


۷۹ 


اذا هم القی بين عينيه عزف» . واعرش عن ذکر العواقب‌جانا 
جما سبق منه بمفحة عشرين فهو فشيلة وان لم يقصده نقد وقم في التناقض ولا 
ده في دفعه أن يقول ان ما ذكرته مما بوهم التناقض في الموضعين انما هو خاص 
بمن يريد النوسم في التفسير لا من يريد النيان المضيق أو التو سل لان مبا ذ كيه 
عقب الأبنين مستمد من علم العقائد وتاج اليم المفسر سواء اراد الاجال او 
التفصيل مطولا او موجزا والحقيقج بنت الحث والتامل والاتعاف الشرق في کل 
افق وما على الراجعين اليه بعد التوب والتكفير عن الحوبة من يخس ولا رهق 
الصفحة السابعة والثلاثون 


واما ابوا انسحاق الشاطبی فقال في الفصل الثالث من المسألجّ الرابعة « لابمح 


۱ في مساك الفهم والافرام الا ما يكون عاما یم العرب فلا کلف فيه فوق ما 


بقدرون عليه وقال في لالج الرابعة من النوع الثانى - ما تقرر من امية الشربعة 
وانها جارييّ على مذاهب اهلها وهم العرب تبني عليه قواعد منها ان كثيرا من 
الناس تجاوزوا في الدعونى على الفرآن المد فاضافوا اليه كل علم یذکر للمتقدمين 
او التأخرین من علوم الطبيعات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف واشاهها وهذا 
اذا عرضناه على ما تقدم ام يصع فان السلف الصالح کانوا اعام بالقرآن وبعلومي 


أحكام التكالبف واحکامالاخرة نعم تضمن علوما دن جنس علوم العرب وما هو على 


معپودها مما يعجب منه اولو الا باب ولاشلغي ادراكات العقول الى أ جحي الح » 


ابو اسبحاق ابراهيم بن موسی بن مد الشاطبى المتوقى سنہ ۷٩۰‏ علاءية 
زمانه عرف بين العلماء بغزارة العلم وقوة الحجة وعلو البمة والتفوى واازهد 
وصحن البصسرة تخرج عنم علماء افذاة منهم ابن عاصم صاحب التحفة القاضي 
بالاندلس واخولا وغيرهما من المشاهير واخذ على أعاظم علماء وقته مثل سعيد 
بن لب وفاقهم وله تا ليف اشهرها « الموافقات » وه الاعتصام » وهما كتابان من 
محجلة المنار الدضة العلمية الشهورة عند اکابی العلماء قال « همنا کتابان صاطان 
لبعث الحياة فى الإميّ الاسلامية ورجعها الى اخلاق السلف يفوقان العدد الكثير من 
مجلداتها وقد جر ت بينه وین علماء عصره من الاندلس وغيرها مناظارات في 
مسائل علمية حالفه فيها التفوق ومن المناظرين له الاسام ابن عسرفة ولي القصد 


ف 


انشفاه ال رججة فهي في کتها بل الفات النظر الى آلکتابین ثم ذکی علامة توي 
3 ق شانهماوهو اخونا أل مروحي‌الاستادذمدین سلیمان ۳ سنه :۰ ۱۳۷ ققد قاللي 
وبري مس آت«مهما طالعت سفر امن الغزالي او این العربى ۷ وابن رشد أو الشاطبي 
الاطويتم وفي نفسبي جوح عن تسليم بض الآراء وقد اسلم بعد رسوبها وقد 
استمر مالفا الامع آلشاطبی فانی استسلم بعد النظر فقلت انت في نظرك لرأيى 
کنظر 1 ی نواس لو رد لماي قال 
يزيدك وجهه حسنا أذا ما زدته نظار 

كقال نم م احسنت جدا هذا وابن سليمان علامة نظر | صحيح النقد قعد ہہ 
بل الى العزلة واتفته ورهده عن ان يشار اليه بالاصابع وهو ايضا ادت ماهر 
موؤق متفوق رحمه الله وحعنا به في دار السلام 


الصفحت الثمانية والثلاثون 


« وها مبني عل‌ما اسسه من کون القر آن لما كان خطابا للامیین وهم العسب 
فانمابمنمد فی مسلك فبمه وافهامى وی ی بعة آميی وهو 
اسانس واه لوجوء أحدها أن مابناه عليه يقتضي أن القر أن لم يقصد منه اثقال العرب 
من حال الى حال وهذا باطل لا قدمناه قال تمالی « تلك مرا الب نوحما اليك 
ما كنت تعامها انت ولا قومك من قبل هذا الثانى أن قاد القرآن زا لعموم 
الدعوة وهو معجزة لاقب فلا بد ان يكون فه ما يملح لان تتناولي افهام من 5 
من الناى في عصور اششار العلوم في الامة الثالث ان السلف قالوا ان القرآن لا 
تقضی عجاشه يعنون معانيه ولو كان م قال الشاطبی لا قضت عحاشه بانحمار انواع 
عاتن ار بع ان من تمام اعجازه ان يتضمن من المعاني مع ایجاز لفظه مسا لم تف 
به الاسفار اا الخ مس أن مقدار افپام اكذ -اطین بم ابتداء لا يقتضي الا ان 
یکزن المعنى الاصلى مفهوما لديهم فاما ما زاد على العاني الاساسية فقد يتهيا لفهمه 
اقام وتحجب عنه اقوام ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ٠‏ السادس ان عدم 
السلف عليه أن كان قيما لبس راحعا لقاصده نحن نباعد عليه وان كانفيما 
برجم للقاصدلا فلا نسام وقوفهم فیا عند ظواهى الأبات بل قد بنوا وفملوا 
وفرعوا فكان ذلك فى علوم عنوا بها ولا یمنم ذلك أن نقفي على آنارهم فى علوم 
اخری راجعة لخدمة القاصد القرءانييّ او لبيان سعة العلوم الاسلامية » امد لله 
على انتهاء اوجه الرد التي کدنا ان لا تخالا هي الا عند انتباء الکتاب واولا خوف 
الغفلة لا حلنا المطالعين فى ردها عل مراحعة كلام الشاطی والتامل منه عند التوقف 


۳۸ 


3 2 ۹ کفیلان مد هذه 00 00 لا باه “دن اسان 1 على 

ما 5 فيه من الضلال 1 لله 3 وان 7 ن با اي اتتقالهم ع عن u‏ ال 

و كان ا شخ الاستاد لسارة الشاطبی صحييحا خکم علماء عفدره عليه بفسق 

الافتقاد ان لم بحک وا بكفرة لكنهم لم فملوا لان صر بح اوور نب من تفسير 

1 تعالى « لقد جاءكم رسول م 0 م عزيز عليه ما عتم حر بص علیکم 
شین درف رحيم » ومعداق قول ساحب اسر دة 5 

لم يمتحنا يما تعيا العقول n:‏ حرصا علينا فام رتب ولم نهم 
ولم ادرو جه الر د بقوله نعالى دتلك ٠ن‏ انبا الغيب . نو اها اليك ماکت 


۰ تعلم وا ن ولا قومك كن قل هذا 8 الا اذا قدرنا وهم الاستادان الشاطی وال 
۰ أن القران ای خروج العربعن ضلالتهم واتقالهم ماکان | نزن قل نزولی » 


3 ن فتشنا عن هذا فلم نحد له انرا في کلام الشاطبى وغابن ما بره‌ی الله کلامی انس 
يسس فهمه للامتین 7 يقصرط على العلماء والحكماء والمكتشفين والمذترعين ولبنظر 
الريب الى قوله تعالى في سورة الانعام ٠‏ قل تعالوا اتل مسا حرم ربكم عليكم ان لا 
تشر کوا به شیثا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولاد؟ م من املاق نحن رز وأياهم 
ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر هنها وسا بطن ولا تةتلدوا النفس التى حرم اله الا 


الا بالق ذلكم وصام به لعلكم تعقلون ولا تقر بوا مال ال م الا بالتی هی , احسن 
حنی بلغ اشده و اوفوا ! لكيل والزان بالقسط لا تکلف فسا الاوسمها واذا قلتم 


فاعدلوا ولو کان ذا قی‌بی وبعبد اس اوفوا ذلكم وصاكم بي لعلك م تذكرون وان 


a‏ لاسر خآ نتفر ق بكم 0 ذلك وصام 

كم تتقون ؛ ومثل هذه الیات غالب القر آن ؟ سورة العصر مثلا فالهدایی بها 
ان قآ ول اد منها شافل ولو کان غالب الم ران من نوع التشابه لكب.ا في 
فهمه الاسون ولم بحصل من تاثيرة في اصلاح النفوس واشراقبا ما حعل فهذا 
أيضًا مما عناه الشاطبى بقوله الذى اسلف ثقله الاستاذ وعده اساسا واهیا وغضب 
لاجله غضبة مضر ؛ به کانت عند ضعفاء العقول قنلة ذرية سقطث على مقر ابی اسحاق 
فصيرته اثرا بعدرعین ‏ رد على الثانى من الاوجه أن يقال فيه انه اوه هى من الاول 
حبث أن اصر انت لم بقل إن الدعوة خاصة بالام. :ين العرب فلا تحمل دليلها 
وهو ال ن افهامهم الان وغدا وبعد غد الى يوم القيامة ولو ! !تي من 
ذريتهم أو غر 7" من لہ عام اضر وحكمة لقمان وعقائد الا : م‌بدی والاشعري 


۳۹ 


له مالك والنعمان فنزيد حيتئذ على رد المؤلف ونقول ساحك اله با صاحب 
« الاعتعام » و « الوافقات » هذه ظامات بعضها فوق بعض واما الجواب على الوجه 
الثالث من اوحه الرد فيال أن الشاطبی ريما لا بسلم ان ما دحکره الاستاذ قول 
انالف وعلى فرض تليم سلفبته فلا یسلم ان عجاه محصورة في كثرة معانيهو اذا 
یلم هاه فانه يحملها على الم ادة لاصلاح النفوس والاعمال والنيات لا المسرادة 
لاستخراج المجحهولات وتقدس المساحات وتشويم المخترعات وبرد الرابع بان ترك ۱ 
تیلم ما لا تقتضيم الفاظه لا بقدح في الاعجاز وانکار الشاطبى متوحه اليه قطعا 
1 فان من يحمل القرآن من السانی م تأبلا الفاظب سيء 
الاعتقاد فه او جاهل او مراء فکثب من بطلبون السمعة بطرق هذا الساب 
ويتبابقون فیا وقد یکون صديق احبتى اضر من عدو فيقول القرآن فيه كل علم 
ولم بغادر صغيرة ولا کرد ثم اذ ارد عليه قوله احهد نفسه ٤‏ التكلف وهو لا 
يريط الا تفخيم شان القرآ ن فى قلوب الادیین المكذبين بم جاهلا انه فيس مناج 
إلتلفيق ولا لاكتساب.رضاهم به بل انت له عليهم ان رضوا عنم قال تعالى 
« قل :لا منوا على اسلامکم بل الله یمن علیکم ال هدایکم للایمان ان کنتم 
صادقين » وسياتي زيادة بيان وبحث فلنتم دفع ردود الاستاة على ابي اسحاق 
الخامس منها بطله ان الشاطبي رضى اله تعالى عنه ام ينكر ما رد به الاستاذ 
عنس ولا یقتضی كلامه خلاقم لا بطر یق المطابقي ولا التضمن ولا الالترام ولا 
الالتزام ولا الحقيقة ولا الجاز بجمیع انواعه من مرسل و کنانن واستعارةو نقول 
على الرد الاخیر السادس ان الشاطبي لا بجهل اتاع دائرة القرآن وغدزارة 
منافعه وحاصيله المرادة انزله کا ,مهد بذلك كتاباه الشهوران وانما انکاره متوجه 
للمتنطعين المتكلفين هذا وان الوضوع غير محتاج الى الاطناب الممل فان وضوحه 
مسلغن عنه ذ بدری أرق محاسنا ۾ والفرق هثل ااصح ظاهر : ومما يحملنا على 
الاكتفاء مراعاة ذوي الرأي ا میدید المراد تنويرة من الاستاذ فانه يكرد التطویل 
إلا ي المماحث المفتقرة اليه وهذا من اسه التى ,شار کہ فها کمن من ذوی 
الرأي القديم الذي لانحتقرء وتمنی مع هذا نص اوعفر الر ین توفيقا اذلا 
۰ عداوة لنا مع إيحدهما ثم فلیعلم الاستاة دامت کرامته أن دفاعناعن الشاطبی مینی 
على تقله عنه هنا اما ادا ڪان الرد منيا على کلام آخر ام بنقله وجب 
التسلیم التسلیم والاعتذار بعدم علمنا بص «وما شهدنا الا بما علمنا 
وما حكن للغنب حافظین » وبعد فقد وجب ختم «وانستنا باستماع کلام 
ابی اسحاق واستمتاعنا بلاليه الزهرية الزهرية واشر اقها وتارجها المتظمنة انكارة 
ما ۰۰ دع أ ا ف الق عا ما لا ستفاد م“ لغته الى سة و تنافه معاني, مفرادتها 


2 : 


وت اها ويرفضه الجزم بكونه قرءانا باسآن عربي مبين فنقول يا صاحب الکناین 
إلنودين الفکرین الجديد والقديم قد امسى لسان حالك حولنا بقول 
فى إن سيلي واضح إن اهتدي ولكنها الاهواء عمت فاعمتی 
| فؤادعاوداعا وشکہا شکرا وحنينا حثينا فقد ابتلينم في عم ركم فتن كنتم 
شوارم في اعناقها وابالى غصر نا باشد منها فلم نتحرك ولم نجرح لہا لسانا او 
نړ وع متها حنانا ومن اهونها تطويل الخطب اطمعبة القائعة خطييّاها مقام رکتین 
فقد ادت مخالفة السنة فيها الى تاذي المصلين واضتهم التبم والسآمة اذ فيهم 
المبتلون بم أو عجز عن الاساك او مسرض او ضعف او حقن*او حقب او 
جوع او خوف حرهءان من شغل لا سمح اصحابه باي تاخبر عن الوقت السموح 
فيه بالتخلف وقد ادی هذا التطويل الى ترك امعم من كثير فيالها من میت 
بببها الحرص على الهداية من البعض والتمتع بالاعتلاء الطويل من الاخر والرغبة. 
' في الشهسرة بين العوام من غيره ونشا عما ذكر صار البامع الر کوب منئرالخطيبمن 
هذا النوع بقصده ثي ممن لا يصاون حبا في استماع النوادر والتحدث بها وقد 
ذهب التبار بهو لاء الى ان هموا بمنم خطيب حرصا على استدامة نائبه لانه لا يتقيد 
بسني التقصيى وتحدثت بذلك القاهي وبعضهم یجملی حرصه على الاهتداء ان 
يمف الکروه بالحرمة والحمرام بالكفر ولكن هذا الحرص لم يزد الناس الا اقبالا 
على ما هم فيه و ليس لم من اة الا للتعة باستماع ما يحلو لهم مها اذ لا يدخل 
القلب كل ما يقرع الآذان وبقدر اقتراب التعبد من قيود الشرع ينتفع به الانسان 
ولذا حكى عن العلامة الصالح الزاهد الخطيب بجامع سبحان « الله » الشیخ عند الله 
الدراجی ر هان انه كان آقهر هم خطية واشدهم تاثيرا وتتويرا وله في خلقه اسرار 
ونقلوا ان امیر عصرء تبرع علي بذهپ کشر بعد انتبباء درس اختم في اواخر 
رمضان ففرق أجميعى قل مغرب ذلك اليوم ثم صلى ودخل بيته فطالمتم العيال 
بمرغیف فقال ما ظنت افتقارنا و خرج فاعتترضم بم احد المصلين فر جم بم اليهم 
فرحا وشاركهم فيم ولنختم هذا بما لعلى يكون عظة لمن شذ من خطباشا واحتار 
البدعة على الث واذا انکر عاسیم اخذتم العزة بسالائم وقال ذاك زمان 
وهذا زمانو من لم به فعلنا فلا يمل معناوهى أن |عجمياحاجاو قف بمنى لرمي لجار 
فسأل عن فائدته فقيل ايلام الشرطان واهانتب لانه تأنی بم الملائكة وتوقفه في 
إلرمى فقال سازميه بصخر یمزق اوصالہ ويدق قذاله ۷ بمثل ما ترمونه ہہ ققال 


لفن 


لاجد لجيج الذی ي ام برزق ذوق بعض خطائنا ارم بيثل هذا حجنا لانه 
الوارد أما اذا رستی بمثل قطع ابال زدته کلب وبشت فيه لذة وطربا وهناك ايضا 
ملك کثرت السرقات في مدته فعاقب علها بالقئل فازدادت. کمين و كفة فتعجب 
وسأل عن السر فقال لہ وزیره الوفق ان سب آلکثرة الخروج عن القطم لني 
ابر بى خالق التوفيق واعصان والنح والحر مان فصل الله على ٠‏ ن قال دعن ام 
النامن فلیخفف فان قم الضعيف والسقيم وذا الحاجيّ وفي هذا 1 
کان طلب التخفيف وتبين علنه فر حم اله الشاعر الفقيه المضمن للحديث 
۱ ابال في قولہ 
رب امام عدیم ذوق يوم اناس ثم یجحف 
خااف في ذاك قول طى من ام الاس فليخف 

هذا واذا كانت الساصد التط_ويلية صالحمّ او غير صا فلا مانم من 
تحصيلها في التبرع بالقاء الدروس ولو فوق المنابر واراحة العلین فانها تراد وتتسع 
لي ما تراد منه الخطبة وتضيق عنه فبل من سوط بل صوت برفعه علامة القطر 
وفخره ذو العقل الراجح والفضل الواضح ,كبح الماح ويقود الفلاح فانه عمدة 
الفتوی وموطن العزة والتقوى 

لسا نسميك احلالا وتكرمئ فقدرك المعتلى عن ذاكٌ يغلي 
اذ انفردتوما شوركتف‌صفة فحسنا الوصف‌ایضاحاوتبینا 

هذا وانه لا پنفی ان نترك ما جرت اليه المناسمّ من اشارة الى اسرار كلام 
اله التي لا يعقلها الا العالمون الذين ابز اسحاق من اعيانهم وهي انه شفاء ورجن 
"بوصفب منزله ولا تنقضى عجائه کا تقل الاستاذ عن الساف فاذ وجدنا مبلا بعض 
آپات فیها شفاء لادواء جسدية وبعضا لنيل رغائب دنياوية بغير الاسباب الضادة او 
معها وبتضا آعنى ,قمع كيد الشیطان ویتحمن به من الانس والبان وبعضا آی 
من الاسقام القلسمّ وهی ماعبى عنها حجن الاسلام الفزالي بالمرديات وقد حفقت 
التجربة کثیر| من ذلك فاذا اتفضا بشي من هذا قانا انه من عجاثب الذكر 
الحكيم وبرکاته الا انه لم بنزل لاجلها اصالجّ وانما نزل - للاصلاح البشري من 
من حيث العقائد والخلق والعاملات والعادات وکذا اذا وجدنا کشف بعض 
لد قا؛ تي العلمية قلنا هذا من فضل ر بي وعحائب کلامه والشاط. بی لا یملع مثل هذا 


رفن 


وانما بنکر التوسع والاستفراق فيه والاتقطاع اليه والانصراف عما نزل لا 
۱ نی کشر حتی من العلماء الى ان اوهمت حاتم من لم بدر انه ما نز ل الا للناقم 
| اسلا لاجل الشمع والباب للقشر والنوى فاضاعوا منه »نافع الدارين وهی‌البحث 


| عما نزال لاجله ابنداء ثم العمل به واقلوا على ما_فيدهم في داهم فقط وهؤلاء 
هم مرإد الشاطبي کا لا یخفی على اللبيب حيث رأى مهم الانصراف التنام الى ما 
| تستخرج به الکنوز ويدفع النحس ويدر الرزق ویسوق اة للسفش ویستمیل 
القاو ب وتقضي به حوائج القبلین على الدنیا اقبال الخناز بر الجيهاع على ليد 
. الطعام - « وهو ممع عاجللا منه بآ جاه ٿه ين لدااغرن في يعوفي سام » وحاشاالشاطبي 
ان ينفى عن القرآن دسومته وظنی أن الذي حمل الاستاذ على جمل عدم اتّباء 
عجائب الفرآن وفرة المانی لااو اس التي منبا ما ذكر نا هو احترام ال أي الجديد 
واطرس عل رات وخب امطاب فصر عدم تا عجائبه في وفرة المساني مم 
ان الخواص الف فيها العاماء والفوها وتلقوا بعضها عن اعيان الصحابةكابن مسعود 
حين قبل له عند الوفاة ما ترركت لبنانك فقال سورة الواقعمّ نجانا الله مر گنی 
والعمل به من اهوال القارعی ا 


الصنحة التاسءة والثلاثون 

«وذهب ابن العربى في العواصم الى انحكار التوفيق بين العلوم الفلسفيج 
والمعانى الآ نبج وام يتكلم على غير هانه العلوم وذلك على عادته فيتحقين الفل فج 
لاجل ما خولطت به من الضلالات الدينية وهو مفرط في ذلك مستخف باطکماء, 
لعل ابن العربى يريد أن صرف النتسبینلقمآ عن اجهاد الفک فيالفلسفة الحميقج 
العقيمة الى لبیل بى فانى يوجد في کل عصر فريق من التتسیین اليه كثرتهم تنمو 
كلما انقضی عدر دابهم البحث عما يعظمه عند المكذيين يم المتعنتين حتى سمعث 
في عصرنا بعض المدعين المائعين يقول امام رجل من فضلاء المستعربين ان القرآ ن 
اشد الكنب البماوية تحریضا على الع والمنع والاستغیراق فى طلب الال والباه 
في هذا ولا اخالك فقد نفرت اهل | لكناب منم لان | إكنب الماوية تامس باطیر 


۳ 


ما ذ رمي عن‌القر أن شر مكشوف» وخلق غير مالوف. ال سض. ااضرین 
إن اجك من اجهل الناس بى ويتعالمه وائما هو من‌حفاظط کتابه من هنا ندا 8 
ای جم صاحبه قیم بن المعر والدر فذهت ماویه به‌حاسنه ثم ۱ و ی الجاس 
عر ن فت وانشراح من اض وعموس واقباش من آخر ومنهم عن شب افر 
إلذي لم يصرف الپمة الى الكدح في استخر اج النكت البلاغية الى سقوط الهم 
والقناعة بالدون ولو اتی ذلك الفس بمثل فلق الصح من فوض اله رآن والادلة 
عل اعحازه من غبر الناحيي النظور فها الى علم البلاغة ونصا‌ی عل أن ححہ 
القرآن البلاغية ذهت مر عمور اقراش المطوعين عليها وان كانت مسلمة عند 
غيرمم للقطع بالعيجز عن مار ضي أله رآن ۾ من ناحبتها وغیر ناحیتها و فراى اهل 
پچ الملیا من المفسرين التو جه إلى الحجمّ الناهضی في کل ودن کل امہ 
وق کل جل اهتدى الى الدين كثير من العجم متخذين لغ بم الاعحمية وؤساة 
.اليه وفي الثر حة عند الموفقين شد ورى وفيهم من سلك في ا رد 
و۳ بخ عبد الله الفرنسى الذي ل له من لغة القرا ركثير ولا قلببل وهو الآن 
۱ متخبيك پحبله تین صابر على الس والفاء والعطعن من‌سفپائنا استعبادا لاهتداه‌وهو 
الاعچمی‌عندسا کادو | ان بخ حوامنهافواحا واله‌متولی‌السرائروقمدهولاء المبلاغبین 
تتحقيى من لم ؛ سلك سیلهم من موقي الفس‌بن اعداد النا س لقبول منتحلاتهم 
: المننوش عنها في الکتب‌الد فو ه عندهم ی ظهرت او السخافات التي اعتمدوا نها 
انفسهم وكلامنا هذا لا شغى ان يعد طءنا في استعظام بلاغة القرآن انها لا تنهيها 
لممور ولا قبل الھور وانماهو ابكار على ااتعاظم وااتحقير الناشئين ء عن الاعجاب 
والغفاة عن ون التى بستحیل ان سترها التعاطم و م والشموخ ما دام عارنوها شد 
الجناة ثم آن ابن العربي لا TT‏ ستبجان ا وض في الفلسقم 
والافر 1۷ قبي ما تطاير من شررها على العتقدات الاسلامية حتى بلغ الام ربضعاق ‏ 
الاعتقادان حنلوها حكما مطاعا ومسارا عادلا اون به ما و افقها و و رکو نما 
خالفها. فکان مسا که دمنزلة قوله للفلاسفةوالمتفاسفين دعونا نستنشق عبير الق ن 
0 من الابخرة الكربية فهو حجة لكم:ان وافقتموه وحجة عليكم ان خالفتمو«فلتا ` 
فى الالتہ ن وعليكم الغرم في احداهما فافراطه حيثذ مود لا بخلو من الحكمة. 
ان حاب اا فما ابي الخوض فيه من علماء للسلدين لم ماهم على 
سلو م الاقمد التأسد ٠‏ واشعار التمديد . والاعمال بالنيات ثم انا معشر الف 
اذا ا الى ما نحن عليه امام القرآ ن وجدنا انفسناكةوم اخد ا تحلاقیم, 
ی باغتها ارواحهم فتدفق عليهم السلسیل من ارض وها لهم من اراد حیانجم 


5 ۳ 
فاخبرهم عابر سبيل بان أرضهم بها «مادن ثمينة فشغلو| بالبحث عنها وعموا عزمائها 
وحرنها وغدرا معرضین عما فيه صلاح ابدانهم وبقاء حياةهم حنى اففی بم‌الاقمال 
والاتراض الى ان کانوا مس اطاسرین وهذا هو الذي اذاف با اسحاق الشاطبي 
رضی أله أعنة ذهو لم قل الا حقا جنه أللد وترضاه ولا هر تحمیل القران من 

البانی ما أأباء لغته العر يي ولا تتحمله افهام اهلها 

۱ قد نکر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الةم طعم الماء من سقم 
فاشتغالنا 'لان باخراج النكت الملاغية والطابقات الفلسفينُ مع الإعراض عن العمل 
ایا التهافت على اقامة الاعتراضات على عظماء العلماء الذى لوا عمورهم . 
با ليف الفيدة والاعمال المالحجّ والتخطة لهم والقدم فيم المقعود بهماالتعاظم 
أذ لا ب عخشی ولا نهر الا أله ولا مانم جد من التطاول نزولا عل العمل 


بال , 


ومن ملاامات الوضوع ما جكى عن ابن مالك صاحب الالفيمّ النحوية الشبيرة فقد 
اراد ان يتغالى' في تفضيل الفيته جلى الفية ابن معط زمیلی نی ال للم والتأليف ویقدر 
التفوق المجمل بعد قوله:: , : 
و:قتضبى رتا بغیر سخط فائقة الفيم ابن سطی 
فقال : فائقة علها بالف بيت ٠‏ فججز عن ضم العجز الصدر ووقف كمن لم يكن 
إه عبد بالنظام فرأی ابن معط مناما قاتلا له هاك عخجر! ضمه الى الصدر فقل + ٠‏ 
واي قدا هلب القن مت تعد ابن مالك الشطر الذي نظمه والغى ما امل 
عله وعو ضهما بالدعاء لنفسه ولزامیله ققال : 
وألله بقضی بهسات وافره لي وله في درجات الاخره 

والمدار على حب لني وسلامة الطوية فرججهما اله واسكنها مساكن الابرار 
هذا ومما يجري :الدموع وقد الضلوع أمتلاءعصر نا بمن بزعمون انهم نقاد بَرُوا 
المتقدمين وظفروا بأخطائهم واقرهم علىهذا البوس المنى على الغرور والاعجاب 
افياد عمى البصاثر مم رحل كهل دعن الادپ لفق قو لا سماه شعم | عتل 
الوزن معتل المعنى احسن ما فيه مسروق فقال لا بورك فيكلامه مُعرّذاومادحا 

غدوت خضم الممر بطو حَمَامُة بمن قد مضوا من حامدينعلىالعرا 

وکانوا كفار وسوسوا خلف حاط وکنت ححسنور علیهم تسورا 


خلالك الو شضی واصفری وشری ما شنت ان تقری 


وس > 


وهذا بعضه اما البقية فبي اشنع وابشم وقد <ضرة بعض من أطلعهم عليه 
ناه ريما ناله لاحله من المدوح طردو اهائه لا قول وغرامه ولا بدري هل 
اجْج او اقدم ٠‏ ۱ 
اولع كثير من المفسرين ينظلب اساب نزول القران وهي حوادث يروي 
:ان آنات من القرآن نزلت لاجلها ليان حكمها او کاینها وانکارها ونحو ذلك 
أوأغزبوا فى ولك واكثروا حتى رفسوا الثقة بما دکروا ۰ بيد انا نجد في بض آي 
ال آن اشارة الي الاساب التى دعت الى نزولها فکان امى اسباب نزول القرآ ن 
دائرا بين القصد والاسراف وکان في غض النظر عنه وارسال حيلةعلى غاربه خطر 
عظيم ني یم الق رأ ن 
وضع اكابس:العلياء معرفة اسیاب النزول في مكانة تناطح السحاب ٠‏ وتعتقل 
انظار الطلاب ٠‏ لانبا مفيدة في فما اولا وسلم إلى الكشف عن مراد أله ثانا فلا 
غرابة عندئذ ان تتو جه اايها العنابات ٠‏ وتتزاحم عليها المباحثات ۰ فهي جديرة ان 
بهتم بها من اهلهم اد لدخول البدان ٠‏ وساراة الفرسان ؛ وعليه فعذر الاستاذ في 
ان بجعل بعرة حديدا وياخذ الحبل بکلتا يديه ولا تیک على الغارب لالوم عايى 
فبه فان ال یف الخلية من بذل الد في الاحسان والاصابة معتبرة عبتا ثقيلا 
وطعاما وببلالک العبارات الشعر تباحتقار اصحاب‌تاكالعنایاتو الحكم عليها با لو من 
لفاندة والایقاع في الارتبالك غير جود فيا حبذا الرفق لو منحه الاستاذ لمن کدحوا 
في سبيل خدمة الدين وبذلوا من الجهد في بلوغ هدفهم ما لا يوون على غيسرهم 
بذله فهم الى الافادة طاحون ٠‏ وعن الثرثرة والجمجعة جا حون ؛ واله يجازي 
بالكثير عن القليل وحسن النيات يدفم المهات ١:‏ 
»2 وان عاذر المتقدمين الذبن الفوا في اساب النزول فاستکشر وا ما بان كل 
من يتصدى لتالیف كتاب غير مشیم تمتاکه عب التوسم فیم فلا بنفك بستسز ید 
من ملتقطانه لیذ کی قسه ویمد نفسه فیرضی بما يجد رضاء المب بالوعد ویقول 
ردنی من حديثك با سعد غير هياب لعاذل ولا متطلب معذرة عاذر و گذلك 
شان الولم آذا امتلك القاب » ٠‏ 


لا بنینی ولا يجوز ان يؤلف في الاخبار طرح ما بجده مکتوبا او مسموعا 
لان هذا خروج عن دائرته وخيانة في تادیته نم اذا ظہر لہ بحث فیما نقله بژ دي 
الى الحكم بمح ا أو مرضها ذکره كما الانعاف معرضا عن الاعت_اف اما 
الا عرافی عن ذكرى ما لهرله بطلائه فهو حماقة بارزة أذ قد نسم عند غم د ما 


۳۹ 


را باطلا وسطل عنده ما راه غيرة صحیدا لكن بق خالفون الفاعدةفيقءون هس 
:شاهق إلى هوة والاستاد اعزه أنه قد اعتذر ص المؤدين واجهر الناليفى بعذر 
ایهم السیخف ورقی الدين واسئبلاء ابشهوة الى الر نمی المنكور بعضهأ سحیا 
وااف من عثرات القام والامان لا جرا على نسبة المؤلفين من القدماء رضی 
له عنهم الى الفضول والبذر وادرئرة وفساد النية فبل من وي الفكى الجديد 
ان نعتقد فبدن لا برضون بغر الوصال أنهم راون بالوعد کار . 
اش یس يا 4« 
« ولكنى لا اعذر اساطين الفسرین الذين تلقفوا الروایات الضعفی 
فانتوها في کت ولم ينبهوا على مرآنها قوة وضعفا حتى اوهموا كثيرا من 
الناس أن القران لا تنزل أياني١الا‏ لاحل حوادث تدعو اليا وس هذا الوهم 
فان القرآن جاء هاديا الى ما بم صلاح الامة في اصناف الصلاح فلا يتوقف نزوله 
على حدوث اخوادث الداعة الى تشسربع الاحكامر نعم أن العلماه توجسوا منها 
فقالوا ان سب النزول لا بخعص الا اف شاذة ادعت التخصيص ولو اناسان 
النزول كانت كلها متعلقي بآ بات عامم للا دخل من ذلك ضر على عمومها اذ قد 
اراحنا علماء الاصول حين قالوا 0 السرة بعموم الافغا لا بخه‌وس السیپ» : 
اباطین الفسرین کثبرو ن وهم امثال أبن العباى وابن جریر والزخشری 
والبيضاوي والالوسی‌والطری والفر‌طبی والی‌ازي والجماس وابن العر بي و غی رهم 
كرون وقد اقتصرنا علي تسمه هؤلاء لان لهم تفاسیر تناولها الناس ويطالعو نهنا 
ولولا ذلك طعلنا ابن مسعود وعثعان بن عفان ثالث الخلفاء وصاحبيه قبله وابنابي 
١‏ ت ابس مرادين 
من عبارة الإبتاذ وان كانت نشملهم الا ابن عباس فقد يكون مرادا لان لم تفسيرا 
مدونا ينسب اله فالانع اذا اندماج تفاسيرهم في کتب التفاسيى الدونم وعلیه فلا 
ماص من‌معانیه الاستاذ على شبيئين احدهما تعمیم رفع العذر عن اساطین المفسرين 


طالب وایان کپ وان ثارت وابا هر درةق‌القدمه وهؤلاء العيحابي ۶ 


وفيهم المحابة وفيعم من لم يذكر سا للنزول وكان عليه ان يخصص حتى لابنال 
الاوم العنيف الا من دونوا وذكروا بدرن تسمحیض اما من لم يدونوا أو دونوا ولم 
یذ کروا الاساب او ذکروا ومحهوا فهم بریئون من هاتم الموْاخذة القاسية ثانا 
برك الاعتذار عن الؤاخذين من اساطین المفسرين یما ذ ار عن الوصوليين اللفضی 
لتخفیف الذنب عنهم فما وجه الاعتذار عز,.قدماء المؤلفين في اساب النزولوتركه 
في جانب الواخنین من اساطین للفسرین وکلامنا في اصل الاعتذار لاني عینهلانم 


۳Y 


قي من الذنب ولا سضى به قطعاما اسلفا بقي ان تقول ان منم في ذكر اساب 
الول بدن تمحیص لم بتوهم منه احد يتتسب للعلم انالقرآن لاينزل الا لاساب 
ومن آوهم ذلك رقعنا وهمه بمثل تعليل الاستاذ واذ! اص قلا غير علبي ما دامر 

ند آن خالق سب النزول هو الازل وهو سحانه ۳۳ بما يماح العناد وى 

فاد : فلو اراد ان بهرن نزول کل ءام اوحاها سب خلقی لما استحال فا فاق 
الانشاد من توهم اعتقاد ان القرآن لا ينزل الا اسیاب فى غير مجله فاعتقاد »اذکر 

الا پشر ولا ینفی عن القرآن الهدايٌ والاصلاح فلیسکن فؤاده ولينعم بالافما في 
الإمنرن خطر على الدين . ولا صولة على اليقين وقانا لله وايلا من حب توهین حدن 
الاشقاه في سافنا الصالح وشغلنا بتطهير انفسنا مما خلوا منم والتحلی بما اكتسو 
,به واکتسوه 


« وقد قال الواحدي في اول كتابه ف أساب النزول» اما اليوم فكل بختر ع 
للاني سے ,| وختلق افكارا او كذيا عاقيا زمامه ال 5 پالة یس مغ ۳ ف اوعد د 
وقال ۷ بحل القول ف اساب نزول الكتاب الا بالر واب واسساع مون شاهدوا 
التنزيل » اه » 

دم ألله الواحدی وقد افادنا ان رز هی كان 5 بها افء م به وكتنا هن د این 
بام ل ندعو ول الغ سره علبه وارادة صو نه رهم اضر عله مه دن اعدا ۹ دشن 
غد س أن اولك دون هو لاء ةا لان: غایتوم یل العد من انصارة ۰ والمرابطين على 
18 كثاره ۰ اما هؤلاء ففايتهم ان يکو نوا ارا ن الدنيا بالدين اكلا ل ثم 
تولون الوزارات ويحكمون شهوانم . 

وحن تحمد الله على قله عددهم ف هذا البلد و انکشانهم لعلمائه الوفقین 
فاسح بهم آمها لا بخشی ! بضا ولا رهقائم نرجم الى ما ثقله الاسنا ذعن الواحدي 
وخصعه بجهلاء | دی و قدماء .واعداء الدين المختفين ب داء شذاف او گثف. 
آما اساطم 0 ن الفسر: 52 ع وقد ما الولفن ف اساب النزول قلا حول عابم ولا 
يقعدون بكلامه وهو ۷ بعلم انه سيأئي وم برج بهم فبه ولو عام ان کلام 
N, 7 e‏ ی بلاقي ربم 


۱ ۳۸ 
الصفحنٌ الثانيي والارمون 


: 
1 ففي كتاب الايمان من صحيح البخاري في باب قول اله تعالى ( ان الذين 
بشتروان يعيد ألله وایمانهم نمسا قابلا ) ان عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
۱ من حلف على مین صبر يقتطع بها مال امريی» مسلم لقى اله وهو علیہ غضان 
¡ فانزل اله تصديق ذلك ( ان الذين بشترون بعهد اله وايمانیم تمنا قليلا) ابن 
: فدخل الاشعث بن قيس فقال ما حدثكم ابو عبد الرجر قالوا كنا وكذا قال في 
افزات كانت لي بثر في ارض ابن عم لي الخ فابن مسعود جعل الابة عامة لانه جعلبا 
تصد یا دیش عام والاشعث بن قبس حعلپا خاصة به أذ قال ف انزلت بصغة المصر» 
كلام الاستاذ صرح ف ان المجالیین عالفان فكلام الاشعث رد شول ابن 
8 مسعود وقول أبن مسعود مناف لكلام الاشعث وان الاشمت ری ان وعد الآديّ 
١‏ لا يتناول غيى ابن عمه الذى اقتطع حقه يمين فاجرة وعليه فوعيد ذلك الغير اذا 
اقنطع حقا لغير الاشعث سمين فاجرة كما اقتطعه ابن عم الاشعث لہ غير موجود 
في الأبة ولو بطريق الإشارة ولولا الحديث المفيد المؤاخنة .ا كان حسرج على غير 
ابن عم الاشعث في اقتظلاع الحقو ق بالايمان الفاجرة هذا كله استفاده الاستاذ من 
تقديم العبول وقد خطر بنالی ان ال حص اضافی مقعود بم السرد على من قال او 
سيقول أن ادية نرات فی شانه فقط لا فى شأن الاشعث وابن عمه وانه لا منافاةبين 
قولى اامجابیناذ الاشعث بين ما اجله أبن «سعود ولم بطله فكانه قال في نزات 
اثر الحديث الوارد عند خصو متی مم ابن عمى هذا اذ اعتمدنا نقل الاسام 
الببذارى رضی اله عنه المين:فيه سبب نزول الآية واما اذا اعتمدنا قول بعض 
المفسررن ومنهم صاحب | لشاف من ان الأب في شان ادل | لکتاب الذين کته‌وا ما 
شه من ودف النبىء الادى عن میم فقد اشتغنينا عن بذل المجهود ف التوفسق 
بین الاشعث وابن مسعود 0 


الصفحمٌ لت والاربمون 
«وهذأ القسم قد اكثر من ذفرء اهل القعص وبعض المفسرين ولافائدة 
في ذكره على أن ذكرة قد بوهم القاصرين قصر الآبة على تلك الحادئي لعدم ظبور 


من حقوق الاستاد ساي اسان بضع ف نقسیس ه من اساپ النزول ماانشرح 


۳۹ 


الم مده ولم ان ترك ما شاه ولاحق لاحد فى محاسته اذ لم بخرج في هذا الع 
ن ته اثوافين مفسرين وشیرهم دنامن فبعن ن فكروأ ما لمم يأذكره باهر 
ا تفوستا ما اطمانت اليه نفسه من الانكار عليهم لحجرنا واوا 
فیح وحقر نا عملا حليلا قاموا بى واستحقوا علبي الشكسى لحم دهم تا 

اثار الساف ل ٠‏ وانشاد حالهم عند 

9 اکر ا بر © اقبلذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الدبار شغفى قلبی © ولکن حب من سكن الدیارا 

وهم لا يرون في صنعهم تضلیلا ولا نسون لغب اوة من تاهلوا الى مطالعي 
o‏ ای یی ی یی ۳ فحسدم حر ية الترك ٠‏ ولمس عليه 
نْب الذاكرين لهامن الفزس والعرب والترك. وحبث ان الثرثرة قد نشفى ما 
فى ابر احبانا فا: ی اذل لل ما طیق به صدري فين متوظف فى الدرجه العلا 
فان ر دکلامي السالف بان آعتراض الاستاد خاص باللفسربن أما له الات مار 
فام بار جون باعتذاره المتقدم قدا المتلالىء في ذمنى معنى قول الشاعر المشكور 

وحدشی, تاسعد علوم فردتنى حنينا فز دای من حد تكبا سعد 
وبانه ( م بقصد تشنیعا على المفسرين فان عملهم حم ومضی على ما فيه من خي ی 
وضير وانما قصد سن سيل قويم ذى اعلام واضحهة ونور كشاف سلکه الاتون 
فلا يقعون فيما وقع فيه ا سالفون من ذبذبم عند ارادة التاليف ف التفسير فغ 
دمي ابارد ss:‏ م السن فهونت على نفسی بقول نعم هذا صحيح IT:‏ قول ابی 
الطیب في كافور ماوحا او هاجبا ۱ ۱ 
."وله سسرقى علاك وانما كلام الورى ضرب من الهذيان 


قسم سين تملات ویدفم متشابهات مثل قوله تعالى ه ومن لم يحكم بسا 

نكأ قورت م ترون ناشن ع أحد ان من هنا شرطيی اشكل عليسم 

كيف کوان الجور في الحكم كفرا : ثم أن علم أن سيب النزول هم لنماری علم آن 

من مؤصولة وعلق ان الذين تركوا الک ان د ان بكنروا 
بمحمد » 

نطلع عل أن احدا ذکی لهذه الآبة سب نزول ولا انها خاصة بالتصارى 

ولعل هذا القول من خلة الفتوح به ودلاك بعيد لاننا تعودنا التنسیه من المؤلف عليه 


1 : ۱ 5 


فا م یمق الا التقل وهو مفقودهنا ونقل صاحب الكشاف عن ابن عساس تينع مها 
هل الكتاب مطلقا مطلقا سواء البهود والنصارى ولم بعف المسلمين من وعيدها حيث 
قال من جحد حكم الله کرو من عمل شيرة مشزفا به فسق وظلم هذا وان الآية 

ذكرت اعد التنویه بشأن التوراة کا يفيددقول الله تعالى و انا انزلنا التورية فهاهدی 
ونور یک بها النيكون الدين اسلموا الذين « ادوا والر نیون والاحساز بما 
استحفظوا من كتاب ألله وکانوا عليه شبداء فلاتخشوا الناس واخشون ولا تفتروا 
بااتینمناقیلا ومن ن لم بحکم بما ا: نزل اله فأولئك هم الكفرون و5: بنا عليهم فيبا 
ان النفس بالنفس 0 ان والانف والاذن بالاذن والسن ا ان 
قعاص فمن نصدق به فبو كفارة له ومن لم بحام بما انيل الله فاولثك ه م الظالون 
قا عل رم جيسى ابن مریم مدقا بم في يديه من ی وآثمناه 
الا نجل فيه هدى ونور ومعدقا لما بين يديه من التورية وهدى وموعظةالمتفين 
ولبحكم اهل الانجيل بها انزل الله فيه ومن لم oe‏ م بما انزل الله تأواشك هم 
فاون ۾ فانت مرف. انها متوحهة الى اليهود 590 فما وجه أعفائهم من 
A‏ ا ا تعطبام حكم التوراة على 
زانین حصین منهم بال جم وحاولتېم كتم هذا الحكم وكشف أبن ص وریا العالم 
البهودي عدوانهم علي :عند کی روا توت ی بر السوراء وقد 
ادت امائته وعلمب وصدقم إلى رجهما واسلامه فيحق حيتئذ لنماری أن نشدوا 
قول المتفجم المتوجم 00 

غيرى حنی وانا المعذب فيكم فحكاتى ساپس ابلتتسدم 

هذا ولو لا حسن الظن بالاستاذ لحدثتنى النفس الامارة ة بان للسياسمّ اعود 
باله من شرها سبيبة في الحمل المتعسف ولا يمكن أن يريد الاستاف لوك هذا 
المنهج المشتبه إلاعلام في تفسير كلام « لته الباطل من بين يديه ولا من خلفم 
تنزيل مر ن خكيم ميد » "وين الظام على حکام المؤمنين وادخال السرور عل 
اا , مسعود جعلها عامة في عبارة اوضح 
واصرح من ساررة أبن عاس رض‌ی ألله عنما وعلى رض 
تلك الارادة ' وقد يفسرض المستحيل فما الانم من جعل من ش شرطية مع ظهوره 
لاقترانا بالفاء وادا اراد بپذا | راحهم من الوعید ٠‏ فهو غیس سدید ۰ لا با للعموم 
على كل حال کا فم ذلك ابن عباس وابن مسعود وبقية المفسرين غير الاستاذ ولان 
سیب الننزول لا بخعص کا ذكره ه الاصوليون واقرهم عليه ونقله عنم فلو هل 
الكفر بالنسیٌ للمؤمنين على ما ادا انضم الى الحكم بغيزه الجبحد له والتطذیب به او 


3 


ار نبالنعبة لاحتمل شوله مر جوحا؛ وأمسى قاب پ الحاكم برا حروحا فلا ج 

ین خرس وتصاظم عنده شیم ب العدوان ۰ دفي دائرتها صالاح للقلب والعمل 
لقن دن رام فاق الذي يقولى نكم الزمان 

: لکن حالت بالاستاذ عن هذا رغته في ارضاء الفحكى الجديد واس اعلم ٠‏ 


الصفحتٌ : ار اعت والارمون 


' :+ وكذلك حديث ا قوله تعالى « الذين ءامنوا 
وم لیوا ايمانهم بظا شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى ألله عليم وسلم 
ولو 1۳ اا بظلم ظنوا إن الظام هو الععية فقال رسول الله صلى انه 
رم انه لس بذلك الا تسمع مع لقو لقمان لابنه « أن الشرك لللم عظيم » 
از اشه على الاستاذ ما سره الحديث الشریف الممتثل فيه لقوله تعالى «وانزلنا 
کین للناس ما ترل اليهم ولعلرم یتفکرون » بما بسر« سیب النزول 
الني ألا پرشد البى الا الصحابة ومن لوا عنهم فشم ذلك بذا وجوابنا عنه آن 
یدیم ف د الکشف عن غعوش والیان لمر اد شادر الى الذهن غر اذ 
من الظام ف 1 العصة والراد بم الث شرك وهو اخص منها لا ها تشمله وغبره 
و أنه نی بهذا جردا عن اعتار ما لس وتقليد للسيوطيني وضحدقي الاثقان عقب 
القران القسر بسب النزول من غير تمحص واذا اسنا فما ا عددنا هذا 
التقليد من نوادر الاستاذ لان عادته احله الله محاسة بة الولفین حسابا عسرالارفق 
یه ولا هوادة ولو انوا من اساطین الفسرین الا ثری انم اغلظ علیهم في 5 قولکل 
5 پذکر من اساب النزول خالیا من التمحيص والبحث واذا صح هذا الاحامال 
فو جروج عن الالوف , معدود عندئذ من المعروف ٠‏ قلا غررابی فیم اذ قلب 
الانبال في تمرف الی‌جان ۱ 
ولکن القلوب لها اقلاب" وحالات ابن ءادم تستحیل 


الصفحة الخامسة والار بعون 


۱ « لو لا عباية كوي ی تن بذكر اختلاف الق ادات ف الفاظط القرآن 
حتی في اج e‏ بمعزل عن 0 ۴ فلن لان ۳ القراءات علم 


۱ 5 
00 ولكنى رايتنى بمحل الاضطرار الى ان القى عليكم سملا في هذا افرش 
وشفاکی لا تمجوا من اعراضی عن ذکر کر من ذلك وک من القراءاتنى 
انا التفسير . 1 


- كام ات صريح في أن اماسل لم على اخوش في القر ار 95 
واخراه لاس معفیلکن تارك العادة يما دی کا يقال فجارأهم يومد ف a‏ 
ما بدل عليه ظاه ی کلامه وباطنه غير ان استدراکی ناقض او ل کلام لائه حعاسم 
محتاجا اليه وواجبا ذکر» عليه ولو لم بتعرض له الفسرون !ا ذكر من.التعلیل 
وهو الصواب لان القراء تتعلق مباحثهم في القرآن من حيث الفاظه والفسرین من 
حي معا نله فان ب المعانى قد تختلن باح تلاق إلإلفانل کقواسم تعالی « ان المعدقين 
والمعدقات Qa‏ 1 فان ال راءنين فها اي تشد ند الصاد وتخفيفها در نب علیهیا 
احتلافی العنی فیانهما على الفسس اکد والاهمال قدور أو عير بخلاف اليان ف 
قوله تعالى 0 ام تسالهم خرجا فخراج ربك خس ۰ فان ا قلاف القفراءتين قبسي 
باسقاط الالنف وشوتها لایژدی الى أختلاف ا ی فهو واجب‌عل القارىء و سحب 
من الفسر والفرق مثل الصح. ظاهر وعليى فارادة الاستاذ نا ان لا تعجب هنل 1 
اعر اضه عن !وزاك الذ کر ۳۹ عحب ومجلية وصب لان ذ رها له اتصال بالنفسير 
کاتعال الروح بالجسد زيادة على انه مهم في ذاته اذ لا يحكاد فن‌القراءات بحلو 
۱ المطالع الاممحوبا بالقبير فذحكر انفسرین لها اثنادة اعتناء بالمهم او الوا.جب 
:وزيادة و في اتود وشرح للمدور قالوا المكرر فى © قلت الگرر احلی - فجازاهم 
ألله خا ولا الخال الاستاة الا موافقا لکنه اراد الامجاز قبي لیتفسغ للاطناب فما 
بريده الفكر الجديد ويتنور به وهو مال متسع وانا نضرع الى اله ان لا ڪون 
هد ل ما ذكره في توله تعالی « ومن لم بحکم وار الله فك مان ون 
ولعل دغاءنا يسبتتجاب 

« اری ان للقراءات حالتين احداهما لا تعلق لها بالتفسر بخال والثابي لها 
تعلق به : من.جهات متفاو : ته آما لالص الاولى ہی اختلاف القراء ق وجو النطق 
بالحروف والحزكات ۳۳ الد والامالات والتجخشف والتبهیل والتحفقيق 


و الهس والهمس والغنة ومزية القراءات من هذه الجبة عائدة الي انها حفظت على 
ابناء اللغة العر بية ما لم بحفظه غيرها وهو حد بد كيفيات نظق اجرب بالحروف 


ارق 
في اب حها وصفانها وییان اختلاف العرب في ليجات النطق وهذا غرض مهم جدا 
نة لاعلاقة له بالتفسير لعدم تاثيره في اختلاف معانى الاى وام ارمن عرف لفن 


القزاءإت حقه من هذه الهية » 


وحب أن يقال هناان علماء المسلمين في جيم اقطارهم قد عرقوا| حقه 
بالالیف قيم وتدرسه نظريا وعملیا فمن المعاهد التى شرفها تدريه وتوجتهسا 
ی به الكليمّ الزيتونية عم ها الل بطاعته وجعلت له فيها شپادات بعنوانه عاليم 
ول قبل يريد الاستاد بعر فان حقه غير ما ذكر من التاليف والتدريس والعدل 
واهله عبر بهذا لزيادة توحیم النفوس اليى ایقاظا للهمم | خامدة والطاع الجامدة 
اواان الاشارة راجعنٌ لشيء توهم ذكرة وام يذكره واما زعم اهل ظن السو: 
ان ازادبه الاشتهار بالغلو في امحافظة على القدیم استمالم القلوب وجلبا للدعاية 
وان الامر حقيقيا لاعتی به اعتناء برضيه عندما سنحت له الفرعة فجوابنا عنم 
ان ةعرد اوهام واضفاث احلام بعدق على صاحبها قول ابي الطيب : 
اذا ساء فعل الرء سادت ظنونہ رصدق ما بتاده من وهم 
« فائمة العربيه ما ق آوا القرآن قرأوه باهجات العرب الذين حكانوا بين 
۱ ظهرانهم في الامصار التي وزعت علبها المعاحف : المدينة ومكة والكوفة والعرة 
والشام قيل والیمن والبحرین فق رأكل فریق بعرية قومه في وجوه الاداء لا في 
زيادة الحروف وتقعها ولا في اختلاف الاعراب وحتمل ان يكو نالقارىء الواحد 
قد قرأ بوجهين ری سحتعما فى العربية قعدا لحفظ اللغة مم حفظ القرآ الذي 
اثرل بها واذلك نجزم بان کثی | من القراءات في هذه الناحيةكان اختبارا کا جزم 
بذلك قبلنا ابن العر بي والزخشري وغير واحد وقد كر مالك رحه اله القراءة 
بالامالة مع ثبوتها عن القراء فدلت کراهته على انه يرى أن القارى: بها ما قرا الا 
يميد الاختبار ولا ضير في رلك ما دامت كلمات القرآن وجل محفوظة على 
تاو ما اتب في الممحنب الذي احم عليه اصيحاب رسول الله صلی اله علیہ وسام 
:1 امن شف منهم 0 ۰ 
> ! ما ذكر الاستاذ من قر اة الائمة بلهحات العرب الذي ن کانوا بين ظورانيهم 
لا اعتقد صفحته سواء ار د الاستاذ بذکره أو شارکہ غیرد واقول عوض لعریہ 


قومه بعر وما روات عن شریخه ای الامام الذى إخذ عنى القراءة لاني يحب علبي 
ق دة وال فلا معنی لاروابث عله اللهم إلا اذا عدز عن ذلك التقليد فيال آي 


حبذ دين الله سر لا عسر ف خاصم نسي ققط اما أن روي عنه ما عجن عن 


٤ 
إدائئه بلغة شیخه فلا یکون لان اهل ذلك العص بلغ بهم التحري في انه الى ان‎ 
عتقدوا ان سعادتهم في الآخر 5 والدنيا لا تاتى الا بسذل الجهد في صيانته من انواع‎ 
الخطا حفبا او جليا ثم يقال بعد اذا اقتح باب المخالفة لاشیخ مراعاة الهج قوم‎ 
التلميذ قلماذا لم يعم اواز الضالفة في اروف والاعراب وتخاص بما عداهها‎ 
. فان قبل ان ذلك بودي الى عالفة المماحف العثمانية قلنا لا ای فبها لتلك المخالفم‎ 
لإن الشکل حدث بعد امد طويل من تدوينها واه الو فق ثم ان الاحتمال‎ 
الذی افضی بالزخشري وابن الغربى الى ابم ما جزما به بساطل او مم جوح‎ 
والخالفون لهما وللاستاذ فیم کک رون عددا وقيمم لانم ينافي قول انیمهور‎ 
القراءة سنج متبعي وإنافي عدالة القراء واسانتهم فان دابهم ملیغ القراءءٌ المرويي‎ 
مقام الرواية قدح شنيع مناف لسن الظان یم وقيمن نسبه اليهم ولم ادر ما جل‎ ' 
الاستاق على الشذو ذ في نستهم للاستخفان بما سعع‌وه والتلاعب به ليحافظوا على‎ 
لغتهم الاي <وفا عليها من التلاشی في خضم لغة القرآن وانی اتذکر ان مثل ما‎ 
يل العلاميي الفحل ف نهم عليا النوري‎ Ais اسه الاسناذة للائمة القراء أو قر با‎ 
العفاقي التونسي على هجو الزخدری ساكهما الله ورحتهما وانا ن المتمسكين‎ 
وما انا الا من زین أن غوت غويت وان ترشد غزیم ارشد‎ 
وانى نا أن نعتقد ما اقرة الاستاد بعد توزيم الصاحعف على اقطارهاواستةرار‎ 
القراءة التي انننت عليها تلك المصاحف الاستقم ار الاسم للفوضى واعتار اللبيجات‎ . 
القومية -والنزعات القساية بخوفا علها من الافضمحلال ولدى التامل دن قو ل الاستاذ‎ 
أن امام دار الهجررة کرد القراءة بالامالة وان الكر أهة سبها ان رای ان القاریء بها‎ 
ماقرا الا بمجرد الاختيار تقع به اطیر ةن ينزل الامور .نازلها لان كراهة الامام‎ 
للقراءة بالامالة مشكوك فہا واذا شنت وهنت علتها لانها ما لوزة عن أبن هسعو د عن‎ 
النبىء صلى ألله عليه وسلم © في الاتقان» وقد ذکر أنه قبل له اتقر| بغيس لغة قو..ك‎ 
يا سول اس قال انها لغة اخوالي بني سعد ومع هذا فان النطق بها لا ينافي خط‎ 
المحف وکل مالا نای خط الصحف لا تمتنع القراءة به کا تقل الاستاد اتاق‎ 
القراء والفقهاء علیه‌فکر أهة مالك التی لم نرها لغب الاستاة ان سامناها لا نسم عاته‎ 
التى تخبلها وتقول ماكانت الكراهة الا لندرتها وکو نها غير لغة قریش اما التعلیل‎ 
باعتقاد أن القراءة بها ده على. شهوة القارى ورغبتہ فى ذو لغة تومه آن‌کانی‎ 
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احد اصر الدين قاضی الاسكندرية التوفی بعد الزحخشري بمائة وس وخسین 
سنة فى کتابه « الانتصاف » عند تفسير « الكشاف » لقوله تعالى « وكذلك ز.ن لير 
من الشرکین قتل اولادهم شركاؤهم » مقنع ومقرع فليم جع رزقنا اله السلامة في 

الدين والعقل والمدن ما كس علینا قد الحماة 
وآخر القول هنا ان بدور القراء العدول الذين هم لیسوا عن الق بعدول 
متسکون بقوله تعالن خطابا لرسوله عليه الصلاة والسلام « قل ما کون ل ان 
ابدله‌من تلقاء تفسى أن انبع الا ما بوحي الى انی اخاف أن عصيت ربی عذاب يوم 


عظيم » 


الصفحي ال الي و الار مرن 
« وقد تروی قراءات عن النبىء صلی ألله عليه وسام باسانيد صحاحة ف 
كتب الصحیح مثل صیحیح الیخاری ومنلم واضرابهما إلا انها لا جوز لخر 5 
سمعبا ص النبىء صلی ألله عليه وسام القراءة بها لانها غیس متوائرة النقل فلا بشرك 
المتوائر وقد اصطلح المفسرون على ان بطلة و | عليها قراءة النبى» صلى ألله على 
وسلم لانها غير منتسبة الى احد من اثمة الروابة في القراءات ويكثر ذكر هذا النوع 
في تفسير مهد بن <رير الطبری وف | لكشاف وفي المحرر الو جين لابن عطیبن 
فلا تحسوأ انهم ارادرا بنستها الى النبى ء سل ألله عليه وسام انها وح دهاامانورة 
Ce‏ 
فالنبى عنه لغو وانا اجب بانه احتياط وتحر وخوف هزالوقوع فى محذور قد بدفع 
بصاحه ال, ان يوسم بالر دة والعباذ بالله على القول بان لازم القول بعد ولا وان 
كان هذا المذهب. غير مشهور كما قرر فى فن العقائد اذ مما يقدح فى صحة العقردة 
ان ما نحن عليه الآن فى قراءتنا المشهورة لا صلة له بالنبىء صلى الله عليه وسام 
على ان الفائدة قد تتوفر لحدثى العهد بالاسلام ؤقديما 
قد قيل|نالسلامةمنسلمىوجارتها ان لا نحل بحال حول وادها 
فنر جو من النتقد الاول ان يقنع فقلم ومجن لا ری رایه لكنه رای شما 
ذ کرد الاستاذ وجها اخ للاعتراض وهو توجيه غضب الناس إلى ابن جر سی 
وانی با سمعت مه هذا اشت على الاول وقات ان بعضص الس اعون 32 :ضس 
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« ولا ضرب أبن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون » قرا نافع بضم الماد وقرا حزة 

بكسن الصاد فالاولى بععنی هدون غیس‌هم عن الايمان وألثانة بمعی صدودهم ف 
افسهم وكلا المعنيين حاصل منهم » 

1 أن ما ذكره الاستاد ف بیان معنى يصدون على القراءتين غير صحح ومنقوش 
كلام الفسرین العظيمين ابن عطبة وصاحب الكشاف النقول عن المفسر ابن جزى 
لا له من غي ترجیح لاحد القولين فقراءة الم معناها يعرضون وقراءة الكدى 
وضو ن ویضحکون فيصدون حینئذ في الابة قاصر غير متعيد ع یکلا القراءتين خلافا 
للاستاذ في تعدیته على قراءة الضم وبيان معنلا على قراءة الك هذا بالاسة لقتفی 
معنى أابة اما اللغة فیجوز استسمال يعد بالضم قاصرا ومتعديا 


« وعندی أنه ان كان حدلك عمر وهشام بن حکم قد حسن افصاح راو يم 
عن «تمعمد عمر فیما حدث به بان لا بکون مرويا بالهنی مع اخلال بالقصود انم 
دتمل أن برجع الى ترتیب أى السور بان يكون هشام قرا سورة اافسرقان على 
غير التسرتيب الذی قرزأ به عمر فتکون تلك رخعة لهم في ان بحفظوا سورالقرآن 
بدون تجيين ترتیب الايات من السورة » 

هذا شك وتشكيك فيما اتفق عليه الخْسة وألثلائون عائا على الاقل الموزعيتّ 
أقوالهم على هذا العدد والمنية على اعتقاد صحة افعاح راوى الحديث وحسنه وقد 
تكون اشياج الاقوال المذكو رة فوق هذا العدد باعتبار أن بعض الاقوال السالفيّ 
الخمسة والثلائين بتبعه اثنان او اكش ثم اذااعتبر نا انضمام القائلین بانهمن المشكلات 
المفوضين غلمه الى خالق الكائنات تعاظم العدد وقد كل الاكثر عن شرح الحديث 
وقد ذ کر صاحب متاهل الجر فان أن حديث نزول القرآن على سبعة احرفمروى 
عن عشرین صحابيا منیم الخلفاء الاربعة اليس في هذا دلیل قاطع على سلامتها وفی: 
« الاتقان.»للامام ااسیوطی وفيما تقدم عن مناهل العم فان للعلاءة الزرقانى ما 
يدفم شك الاستاد وتشكيكه فكان جديرا بنا ان لا نبدى في شانها الزاى الفطیر‌وان 
لا نجازف في التعبير نصريحا او تلويحا واما رجوع الحديث الى رتيب آي النور 
وتقسیره به آی فهو ابعد الاقوال الثلاثة المتتقاة من الْسة والشلائين واقربها الى 
الاشکال والإيراد والفرق ین من الفجر العادق لزى البصر ال ,ديد واقل ما 
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قال فيه كيف یکون التر تیب في السور النی عده آیتا دو نالسبع كسور ‏ الاب - 
والعصر - والاخلاص ثم يقال ان هذا الفيم یودی الى ان الحديث منسوخ ولو كان 
كما لظهر اثره في خط المصحف الشمانی ولم بقل بهذا النسخ احد من علماء 
الحديث اشکلمین عليه فلو اتير احد الاقوال اللتقاة العزوة لاوشك التقاة أو 
التفويض لكان | لکلام احلی وترك الابتکار اغلی واعل واله يهسدى من إشاء الى 
« ومن الناى من یظن ان الراد بالسع في الحديث ما بطابق القراءات السبع 
واجع العلماء على خلافه کا ال ابو شامة فان انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه 
دليل ولكنه آمر حمل اما بدون قدد او بقصد التيمن بعدد السسعة او شعد يهام أن 

هذه السعة هی المرادة من الحديث تنوبها بشانها بين العامة » 


غفر أله لابى شامة في تجويزة الاحتمال الثانى والثالث فانه بازم عايهما 
اعتقاد رقة إلدين فيمن حهر وها ف ااسیعه لان الحص انى منهم عل ما ذکرهشی 
تلاعب بالقراءات وبالقرءان اذ لم يكن الحامل على هذا اس قصد اصابمٌ اطق 
وانما هو ضرب من التضع موب بتدحل فهذا اامدد حيذ مبنى على شفا حرف 
هار ٠‏ ومن العجب ان مر عليه اموا ن بالا تساپ الى التخشیق والاتکار ۰ بدول 
هدم أو انكار وكان حال القراء 2 مثل هذا قائل - 

مم ادا سمعوا خرأ ذكرت به وان ذكرت سو ء عندهم اذنوا 

اللهم صن ومهم من المضغ کا صنت كلامك هذا وقد اطاعت بعد ان سودت 
عند کرام الناس مقبول 


الصفحة الاثنان والحمسون 


«واما ما خالف الوجوه المحبحة في العربية ففيه نظر قوى لانا الق لنا 
باتحهار فصیح كلام العرب فيما صار الى تحاء النصرة وانكوقة وبهذا نطل كثيرا 
مما زيفه ال زخشری من القراءات بعلة انها جرت على وجوه ضعيفة في العر بیس 
لاسيما ماكان منه فى قراءة مشبورة كقراءة عند ألله بن عامس 0 وكذلك رين 
ككثير من الشزکین قتل اولادهم شركائهم » ببناء زين للمفعول وبر فم قتل ون 


أولادهم وخفضص شركاثهم 8 
|| لموجب التعليل بعده تمویض لفظة المحبحة بلفظة المثهورة كى يستقيم نا 
| هذا | بطال وندخل فر قراءة ب ن عامر ف العر ديه 4 الححبيحة از ىا شهدر اما کو ون 
۱ أهذا الشديل واه لا ل الابطال قل له التاسد واكم 3 9 راءة ابن 5 سامر 
| بفساد پیت و في نظر الزخشری لا بضعفها فحسب 


الصفحة الا اون 
« أمئن الله على رسولهص‌الهعله‌و سلم بقو له »تحن نقص علدك اح ن القصص 
بما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قله لمن الغافلین » فعلمنامن قولي 
احسن القمص ان سباق القعص اله رآثية لم يكن مساق الا#اض وتجد_د النشاط 
وما بحصل من استفراب مبلغ تلك الحوادث من < خيس او شى لان غرض القسرآن 
اسمی واعلى من هذا ولوکان كذلك لساوی کثیرا من قعص الاخار اطسنستة 
الصادقة فماكان جدير] بالتفضيل على كل حدس القصصن وابص اهل العلم ان لس 


فرش من سوقها فايرا على حمول العبرة والموعظة مما تضمنتم لقصن من 
عواقب ایس او الشر ولاعلى حمول التنو به بأصحاب تلك القتحص ف عتنابي أللد 


۷ او تب له و يما لقو تين غضب الله ه عليهم 3 تقف عنده افهام القانعين 


افلم ما في تم اله ال ۳ نفاه الاستاذ صورة او حقره ولو لم تحو الا 

الحقر عندم فقط لكان كثيرا لكن الاستاذ لم یقنعه ما اقتص عليه القانعون الذین 

انحطت همجهم عن بمو غ الشيیا في ره ار اد افضى به هذا 

الاستصغار الى ما ابا الي احیث قال ولو کان كذلك لساوى کثیراس قمص 

الاخار الحستة المادقة الخ قهل تفوقها بالاعجاز وتقويتها لقلب الرسول واتباعه 

وتهديدها للهتعنتين من اعدائه والابقان بانها من عند اله لا يرفعها عن التسويتّ 

بغيرها ويجعلها اعلى نها لفظا ومعنى فرحم اله من قال ومن البرما یکون 
عقوقا - وسامح ابا الطيب في قوله - 

اذا بارت في شرف مسروم فلاتقنم يما دون النجوم 
فانها و ان کانت جارية ان جرى الامثال فلطالا .قدت بجمیاها اعناق الر جال 
. ومن عجائب بهذا الست علقي فی‌بقان مختلفان ذزقا وسصا احدهیا اهل 
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الرهد والقناعة والآخر اهل ارس والطماعة فالاولون عاملون ا في التحلى 
بالكمالات النفيسة الياقية دخاثرها وابنفاء ما عند الله بالطاعة والجود بالحقوق ٠‏ 
ولآاخرون مولعون بالحطام وابتغاء ما عند الناس من ثناء والاسراف فیس فيم رياء 
وسمعة وعقوق . هذا وانی رات بعض القانعین بالاقتعار على ما ذکروا من الیان 
لفواند قعص الفرآ ن دایتهم مسوقين بغرض شريف وهو الاقتداء بقولہ جك 
شانه وتعالی سلطانه « لقدكان في قصعهم عبر : لاولى لباب فقنعوا بذكرها فلا 
شغی آن ینسو | إلى مهات النفس ويوجه اليهم لفح التطاول المدقوع بالغرود 

والاعحاب . وتوب ۳1 على من تاب ۲ 


الصمحن السادست والحمسون 

« الفائدة الاولی ان قصارى عام اهل الکتاب في ذلك العسر كان معرفه اخبار 
الانیاء وایامهم واخارمن جاورهم من الام فكان أشتمالالقرآن على تلكالقعحص 
الى لا بعلمها الا الراسخون ف العام من اهل | لکتاب تحديا عظلیما لاهل | لکتاب 
وتعجیزا لیم بقطع حجتهم على ا مسلمين قال على « تلك من آنباء الغيب توحيهااليك 
ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فکان حملة الق آن بسب ذلك احفاء 
بان بوصفوأ بالعلم الذی وصفت به احبار لبود وبذلك اقطت صفة الامیه عن 
السلمین في نفل البهود وانقعاعت السنه المعرضين م بانهم امة حاهلية وهذه فاد _ 
لم پینها من سافنا من المفسرين 

في کلام الاستاذ محذوف لا بد من أعشارط لی كلامه اذ يؤدى عدم تقسدير 
الحذوف الی بطلانه لانه لم يطلع على حلع التفاسیی وان کات خزانته صائها أله 
عامرة بما لذوطاب من مملوك ومستعار في حكمه لشرح الأب رزوفقى على ديوان 
إلجاة مثلا واذا عارض احد في هذا وقال انه مطلع على يع التفاسيى وان مكنبتى 
مشتملة على كل مطبوع منها وطوط.فاننا نر ده الى المواب بقول الاستاة قسى 
التضمن انه لم بطلع على تفر احکام القران لعاحبه اسماعیل‌بن اسحاق بن ماد 
ا مالكى الحجهور مع اصحاب الهمم العالية من المفسر بنك ذكر بعفحة ار بعةوسبعين 
من هذه القدمات التفسيرية وبهذا تنطل دعوى هذا السارش ان الاستاذ اطام 
على جميع التفاسیم ولهذا نفى عنما التعرض الى ما نصكرء منتعابه ونسته لا الى 
الاعتساق ف الحث لا دليل عليه فاي حرج ادا قلا انه اراد ان متم كلا عن 
الفائدة الاولي بقوله 0 فما اطلعنا عليه ۾ فغفل فلا شك انها مراد له قملم) وان 


ضرب المجارضون عرض الخائط بكلاءنا فاه حسیم ثم أن اختصاص الاستاد بذکر 
هاته الفائذة بالنسية للمفسرين قد بكو ن واقعا اما باللنسة الى غيرهم من العلماء فلا 
فانهم ذکزوا من اوجه الاججاز اخاره الغيبية التى اطلع على بدضیا اهل الكتاب 
وسلمها يعضوم بلساته وقلمه وبعضهم بقاه فيل وف ذلك اال ل افعح عنه الاستاد 
فله فضل*الافمام 

د الفائدة الثلثة ما فا من فائدة التاريخ من معر فة ترتبلاسیات على اسسابها 
ف اس و الشی والتعمیی والتخريب لتقتدي الامة وتحذر قال عل « فتلك یوتنام 
خاوية بما ظلموا » 

كنت جالسا بزاوية باحدی الاماکن العامة اطالم هاته المقدمات فاخت لافائدة 
الاي منها فاد شاب حاد ااظر لا انه شحاوز الثلاثنين ,مجلس قر با می وماق 
۱ في الكتاب ثم قال ما تطالع فاريته اسم | آکتاب فقال اسمعنی منه فقلت طالع بنفسك 
فتناولم وقال معتزا انه نال العالية الزيتوية منذ سنتین فتشاغلت عنه باهر بدة الی‌ان 
اتممتا فر دعم الى قائلا اني طالع مقدمة القمص كلهأ فکان تيع ما فوا معر قما 
التاريخ لذاته وللاعسار به فاي شجه في التکثیر من الفتو ح بما وغیسه فقلت لست ` 
الولف وان ابیت الا الجواب فنزلها شر‌حا للعرة وایضاحا لها فقال اله لا يرى ذلك 
لمن برید أن يسلك سبيل الاختصار ویذ فر ما لا بد منم فقلت له لاباس في سلوك 
المؤلف فانشد ش ۱ 

وعين الرضى عن كل عيب کليلة ٠‏ كا ان عين السسخط تبدي المساويا 

. فانشدت قولى : - وڪم من عاب قولا صحيحا © وآ فته من الفهم السقيم 
' فاحتد قائلا الم تعلم ان الشهادة | ری بدي فقات قد عامت با بي وأسال اله لي 
ولك الوقابي من الحدة والتسرع والاعحاب فقال دعنا عن الدعاء فلسنا ف الجامع 
فقات لاضير فانه سميع قريب فظهرالسشر عليه وقال دعنا من‌هذا ما تری في سياسة 
المؤاف وهل انْت م نأشياعه قلت انيمن اشياعءن نسبوا اليه الاستعاذة منالسباسة 
وما اشتق نها و ان حظى فيهاتفهم آخازها وابابة السباحة فيما لایعود على خم 
في اخراي ولا إستقى بی على القصد والكفاف في دنياي الى ان يلغ الكتاب اجلهفقد 
۳1 السن وهی العظم ولا ازيدك فقال احسنت في هذا لان اصجاب الاثم لا 
يتقنونها فقلت لا تاثير اليا على التفكير والنيات والاعمال فاتركوا الفضول تستريحوا 
وتريحوا واحت‌موا اصحاب القلوب السليمة والاعمال القويمةمن متعم ي الردوس 
. أو من امة المجوس واتيؤذ انت في معابلة الناي غيم هذا المنهج فقد اخذت الکتاب 


۱ 


انش ناس واسر 
الفائدة نت ان ينشىء في السلمین همة السعي الى بسيادة العالم ذا سادد. 
امن قبلهم لبخرحجوا من الخمول النی کان عليي العرب اذ رضوا من العزة 
پاتا بعضهم بعضا فكان منتهى السيد منهم أن یفنم عر يمن ومنتبى امل العامي‌ان 
ای غنيمة » 
معاذ اله ان قصص الف آن ليس فيها ما نسه الاستاذ اليياوان كرة ذلك!صحاب 
الفكيْ الجديد فهي لا تبعث في المسلمين الا الزهد ولا تدقعمم الا لاصلاح الفوس 
و تقوم النيات والاعمال وقد عافوا بها الجشع و الشرة وا حرص والر فاهية والتنافس 
في الدزياوات والتكائر منبا والتعالى واشربت قلوبهم حب السعى ق رضاء من 
یرٹ الارض ومن علا وهو خبر الوارنين نعم ورد في كلامى تصالى انه اعز هم 
أو جز هم فدن ذلك « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 6 ومنه د وعد ألله الذين 
آمتوا منكم وعماوا الملحات لستخلفنهم في الارض کا استخلف الذين من قبايم 
اب فكوا رقابهم من حكم الظالین الغالين الفلین من عبدة الاصنام والنيران 
وابخلو | دين لله في قلوب الغافلين عن هداب الاسلام وحاربوا اعداءة الباذلين 


:جم في ارکاسه وتعطيل دعوتي وجلوها مالكة لنفوسهم اذ وتفوها على خدمیٌ 
يلك الدعوةفبلغوا ما اقدرهم اله عليه ولم يزاحموا من اتصروا عليهم لا مكارم 
الاخلاق التي بعث سيدنا مد صلى أله عليه وسلم لتتمیمها فبقی عزهم في شموخه 
وعنفوانه ما بقیت صبابتهم في رضاء اله ولا تحول حم الى الدنيا وعضوا عليها 
بالنو أذج وصارت غايتهم اخذ ذلك العز في التدلى الى ان صر نا الى ما نحن علي 
اعبدق علینا وله تال « أن الله لا شسر ا شوم حادى شيرواءا 


3 
بانفسهم » فالقصص القرآ نيت لم تطبم في فوس الملمين نمة الهيتاريين 
و الو سوليين کا بشم هكلام الاستاذ والذى حمل المسلمين على بذل ارواحهمفياصلاح 
الأرض سا ومعنويا قصد شريف سانيم ابه الم رآن وتعاليم سيد ولد عدنان 


الصفحة ال امنة و اسون 


رف اق سک وق کرد اهل البقين 
والتشككين وهو أن قال مادا لم غم ارسجاه بالقصىّ الواحدة فى حصول القصود 
منها وما فائدة تكرار القمة في سور كم رة وربما تطر ق هذا الهاج ببعضهم 
ى مناهج الالحاد ف القرآن» 

هذا الباجس لا بدفع بما ذکره الاستاد قبل ولا بما سذکره بعد بالئسیٌ 
للمتشككين اوضوح الامر: وظهور الفائدة في التكرار الا ان مرض قاوبهم يحملهم 
على تحسين القببح وتقبيح الحسن وتکلف المطاعن ليشككو| غيس هم أو ينْعتوا بالذكاء 
والتمحيص او ساروا في دتم القع ات لا لدو بم ألا ما يقذفه 


ألله ف في قاوبهم من نور وامّا وادحاب البقدن فقصاراهم ان تشر س ح‌صدوردم و از دادوا 
ايماناً وحال ان يفقدوا عند جهلی اطمئنانا او ستفزهم حب ره 5 فتقلدرا عو صي 
كفر نا 
الح الاه و اران 

« الخامس ان تلك القعص مختلف حكاية القصة الواحدة منها باساليب غذتلفة 
ویذکی في بض حكاية القمة الواحدة مالم يذ كر في بعضها اذخر » سثلت عن. 
معنی الجملتين الاحبرتین فتخیرت ثم اطمانت شبی الى ان اقول ان ات 
اراد ان القعة المذكررة في موضین او مواضم‌قد بحذف ملها في موضم ما بذکر بها 
وهي في موضم آ خی والاسول انو ادامرا احا الجواب والا ففی 
الاجر الواحد.خبر كثير لمن يقنع ودا على صحة ببانی ما ذ؟ رد بعد وهر قولم 
فيقتصر على موضم العبرة منها في موضع ویذکر آ خر في موضع آ خر 

0 فهده تحقیقات سمحث بها الق محة اا ا ور عانق بعضص معانها في كلام 
السابقين غير.ضريحة » 


کان الاسثاذ شەر بهذا إلى الاستاذين الم حومين بد عده مفتی مصس 


ان 

الشهور ورشید رضا صاجب محلة انار فانهما جالا في الوضوع جولة فسيحة ولا 
اتيقن انها کات منهجا معا او من احدها فقد طال اازمان وتعسرت اب راجت 
فودعناها تودیع ابن زيدون لولادة معتذرين عن الوصال بما اعتذر به أذ قال 

ولا اختبارا تحنناك عن ڪب لكن عدتا على کرد عوادينا 

صفح ستين 

ه وتسمية هذه الاجزاء ءابات هو من ممتكرات القرآن قال تعلى هو الذي 
انزل عليك | لکتاب مته ءايات محتمات وقال كتاب احکمت ءايائه ثم فعلت وانسا 
سميت ءاية لانها دليل على انها موحی بها من عند انه الى النبيء صلى الله علي 
وسلم لانها تشتمل على ما هو من اد الاعلى في بلاغة نظم الكلام ولانها لوقوعها 
مع غبرها من الآبات جعلت دليلا على آن القرآ ن منزل من عند أله وليس من 
تاليف البشی اذ قد تحدى النبىء به صل ال عليه وسام اهل الفاح واللافة 
من اهل الاسان العربى قعدزوا عن تاليف مثل سورة من سوره فلذا لا حق ان 
سمی هل التوراة والا تحیل ءاات اذ لست فيها هذه الخموصية ف اللغة العدرانية 
واما ما ورد ف حدیث دجم ودين الذين زا مزقول الراوى » فوضع السذی 
دشر التوراة بده على عاية الر جم » فذلك تعسر غلب على لسان الراوى على وج 
التشبيه لها بجمل الق رآن اذ ام بجد لبا اسما يعبر به عنها» | 


شادر إلى الذهن ان فول الراري فوضع الذى نشى التوراة سد على 55-5 
کلیمه موسی عليه وعلى نينا وسائى الاناء العلاة والسلام او عبازيا على وجى 
اتشيه لها بابة القرآن اما التعليل بانه لم جد طر بقا التسير غير ذلك فقد يقإل 
كلمة الرجم او کلام الر جم او كلمات الرجم أذ الر واة لا يعلون في العى ال 
فهاهة باقل ولو بلغوا فيه ما بلغوا فكيف وهم اقطاب البلاغة وفرساتها المبرذون 
وفطاحل الان فسحان الملك الديان 


الصفحة الواحدة والسشون 


« قال ابو بگر ابن العی‌بی ۳ و تحدید الآنة من معضلات القرآن فحن اباي 


oii 
0 غلم توقيفي » فاما ما اكلف السلف تسن عند آبات رن ا‎ ۰ 
في تهاية بعضها ققد يكون بعض ذلك عن اختلاف في الرواية 6 قدما أنفا وقد‎ 
» یکون بعصه عن اختلاف ف الاحتباد‎ 


: الاحتمال الثاني غير حي الا اذا اراد الاستاذالاحتمال العقلى الجر دعن لقرنة 
وهو عدم ودود الروابة في تحدید النداية والنهاية اصلایاو ضاعبا والاول ممنوع 
لا فتاه التقصیس ف السلیغ و الثاني مثله لاقتضائه تقصير الصحابة نی حففل ذلك اي 


الصفحة اثانة وااستون 


« وعلى توتيب قراءة النبي» + صل اه عم وسلم حذن قر 
كلا أو د بعضا وليس لهم اصل في ذلك الا ما عر فوا به من قوة الحوافظ و لم يكونوا 
يعتمدون على الكثاية وانماكان كتاب الوحى یکشون ما انز ل 0" اله 18 باذن 
ی صل اه له وسلم ولمل حکم ذلك آن برجم اليه اللنيون عندما ذاه 
لهم شبك او نسيان وکن ذلك لم بقع 


جرت غادة التعبير الصربي في مثل هذا لر جى ان تی على حفاء في 
الحكمة وهو هنا امي ال بيء صلی اله عليه وسلم بان ما و البه من الذصحص 
الحكيم وا یی هنا لوضوح الحكمة فى الامر بالكتابة بالنسة المم سل 
لبهم اما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عصمه أله من ع سيان القرآن عصميّ 
مستفادة من قوله تعالى و سنقرثك فلا تتسی الا ما شاء اله » فالصواب في التعبير 
اللي ال سیر و عدم دكن ابعل لان اها معلوم بالضرورة 


وهم من رنب ی حسب الطول وار وتاك كان معحف ابي ۳۳ 
مسعود فكانا ادا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران وعلى هذه الطرقّة امر عنمان 
رضي اله عنه بترتيب لمحف الدعو بالامام 


لم ينقل الاستاذ ما فيد ان الخليفة امي بتر تيب السور على منببجهمااذ لو امر 
بذلك لكانت سورة النساء في مصاحقنا بين الفرة وآل عمران لابعدها فهل يجوز 


۵۵ 


1 تا یل الهبجایین امر الخليفة او لا بری ذلك ويقول أن التغبير وقع فيما 


نچدا ار ستیخیل شر عا وعادة لانه حدث عظيم فلا يمكن ان يقابله علماء الدين 
لایخ بالاغضاه فما هو الرأي حیثذ ثم لو كانالامر متعلقا بسورة الساء وحدها 
نوی لیکلت واحتملنا مشقة التاوبل في نسح جواب مبلهل کیت العنكبوت 
کی اج کلام الانبتاذ لکن الام تعلق بعدد کثبر من السور قدمت فيا لمحف 
,الاق عل با بطولها ففي ا بع الاول قدمت « المائدة » على « الانصام » وي 
یالی قدمزا يونس على « هود » ون اشالث قدمو مریم على درطم » 


ان شم و «لسجدته على الاحزاب وني الربم الرابع قدمت «الفاشيةم 
ل الیش » ون الانفطار » على « التطفیف » وهذا شین ان نسة الثرتيب على 
جنیت:الطول والقص الى امر عنسان رضی أله عنه لا یوب ده قل ولا بوافق 


الصفحة السادسة وااستون 

_ عن ابن عباس قال قلت لعثمان عفان ۳ حلکم ان عدم الى الانفال 
وهي :من الثانی وال برأءة وهی ن این فقر نتم هما ولم تكتبوا سوم سطس 
بسم الله ال رحمان الرحيم ووذعتموههما في السبع الطوال فقال عثمان كان رسول 
الله مما يانى عله الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان اذا نزل عااہ 
الشنىء دعا بعض من كان يكتب فيقول ذعوا هؤلاء الأبأت في السورة التي بذ كر 
:ها :كذ اوكذا وکات الاقال من اوائل ما انزلت با دة وکانت براءة من آضر 
رن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنت انها منها ققبض رسول اله ولم بين انا 
لها فمن اجل ذلك قرنت ينما وام اكتب ليلهما سطس سم اله الر مان 
:لزم فُوْضْمتها في السبع الطوال » 


نظهر ان مراد الاستاذ سوق ما ساقم عن الترمذى عن ابن عباس اقاہسہ 
الیل على دعوى آمر عثمان رضی اله عنه بترتیب المعحف الاسام علي معبحفی 
اب :ؤابن مسعود رذى اله عنهما ولکن ما ساقه غيى مقيم لهانه الدعوی وغايت ما 
فده هذا النقل ببان سيب سقوط السمله من اول ر براءة » وهو اعتبارها تسم 
لنوة « الإتقال » لا غير واحسن ما يجاب بهعنه ان يقال ان وقوم التقولعنابن 
عبان اثرال+عوی‌علي امير الممنين عنمان لا قصدبهتاییدها و انماه و عر داقتضاب واعله 
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اش بهذا بعد التأمل والغفلة والنسيان من شان الانان هذا وقد د حككت في 
كيني و مما ۰ هل هما اثر تمحر شف من J‏ لأس الاول لکتاب ال مذي لول ae‏ 
کلام ! ۳ عباس أو« هن بعض الناسخينى دولا و سب الفضك ان ام سار والجرون لا 


الرحان تقلیدا للاستاذ حتی لا اغير خطه کفماکان ولسولا قد المحافظة علبي 


إٍ لذقها لو جوب سقو ايا ف اا م التو و 0 بغي والقياسي عند وجودها ف السسملم: 
7 فلیاتأیل ۱ 


وقال ابن بطال لا نعلم احدا قال بوجوب القراءة على ترتیب السور ف 
اادحف بل حور ان تقرا الكيف قبل اذقرة واما ما حاء ع ن السلف في المي عن 
قراءء القرآن منكسا وا راد منه إن راهن 2 بر السورة الى اولها انتبی » 


ف تر‌ یپ السور ار مات احتلاف على ما ذكر ف 
الاتقان ون 1 ار عن الباقلاني وابن ع عطية وغیرهها وتقاه الاست.اذ والذي 
بل يتحقق ان الخلاف داثر بين كونه من الرسول عليه العلاة والسلام او من 
المحابهةالکلفین بتر تیب اامحف الامام بادارة كائب الوحی زيد بن ثابت رضی الله 
عنهم أو بعضه منه صلی أللد عاية يه وسام وهو ثر تب السبع الطوال واطوامیموالفصل 
وما عدا وعليه فلا شك في ان التر یب شرع ومقعود وئسرة وحی او 
احتباد نخة من اصسحابه مختارة من خليفته الثالث فاذا قدرنا جواز - التنكيس خشينا 
ان بنتعش ابليس ٠‏ اذ لافائدة في الترتیب ولا نعرة في التزاءه فکلام ابن بطال 
الذي يظبى من الاستاذ اعتماده لذكرك اثر لام عاشة رضی اله عنها ولتم ۱ 
ا موضوع به باطل أن اراد بالج واز استواء الطرفين لانفى الوحوب فقط وهو 
الظاهى وما ساقه عنها مرويا عن البخاري قد يكون قبل حضور المصحف الامام 
على ان نذهبى مالك وا؛: یی حنيفة بگرهانه ولا ادری هل غيرهما مثلهما أو سح مه" 
واذاكان امال هكذا فالواجب تيك قل کلام ابن بطال رمه أنه أو تعقيه اليح 
والتمحیص م فعل مع ابن رشد والشاطبي وعبد الحكيم والالوسی والسيوطى لكن. 
الائیان در حوب وان کان 0 ر مطلوب 


« والظاهر أن السعابب سموا بما حففل وه عن النبيء صلى الله عل a‏ 
او اخذوا لها اشہر الاسماء التی كان الشاس بعر فو د پا با ولو کانت التسمية غیس 


ov 


5 ورڈ فد سجی: ابن مسعو 3 القانوت سورة الخلع والخنع 5 مس‌فتخین أن EFS‏ 
التسمية من وضعه واسماء السور [ما أن تون باوصافها مثل الغاتیحص وسورة المد 
واما ان تکون بالاحافة لشی۰ اختصت یذ کر حو سورة لقمان وبوسف والبقرة: 
واما بالاضافة اکان ذكره فا اوفى دو سو رة هود وسورة ابر اه م واما بالاضاقی 
تکلمات تقع في السورة عدو سورة براءة وسورة حم عسق وسورة حم الس دة 
كك اسماها «عضص اهل السلف وسورة فاطس وسموا جع السور EH‏ تكلمسي 
حم ءال خاميم ٠‏ : ۱ 

السملة فی ميدا كل سو رة das‏ على الفصل بسن السور تین و انما قعاو | ذلك كراهة 
آن وتوا في اثناء القرآن ما ليس بایة قرءانية فاختاروا البسملة لانها تجمع معائى 


التستوزية بين احتمال ان القسمية ما ثورة عن النبىء صلى اله عليه وسام وبين 
کو ېا ما تور عن مطلق الناس لا تطمن اله النفس لان ناس ذلك العصس لم 
تعتهم له واک‌هم عوام فلا :تمد صلم الصيحاية ولا اسح سم بل الحیدا باه 
متسر له من يقلدون عن غیسس مسدنك مديون ومن اذا قبل لوم عن سی قال‌وه او 
فغلوه « ما سدحكم » « قالوا قال النای فقانا او فعلوا ففعلنا » قرم قوق ما نحن 
عليه بکثیر وتسمية ابن مسعود القنوت سورة انم والخلع لا يناني ما قانالا لاله من 
اعيان الصحابة وعلمائهم وقول الإمستاذ هم واما بالاحافة الخ 6 غير مقروم الا عد د 
خدف کلمتی » او ف » فلحلها سبق قام دفع اليه الاسراع وقوله دحم ااسحدة i‏ 
غلط او سيق قام ,ضا لان هدفه الدورة لم نكن من القسم الدی عطافت عليه دكي من 
ال الذى قله لانها دک قبا قوله تعالى 5 واسجدو! 4 اابة حت نطاب علد ھا 
اعجو د و ية التسمة الى ادل السلف غار مسلم لا تا وقعت من بعص رم من 
,عض اهلجم کا في « الاثقان » وانما قلنا هذ! لانها لم تقع مضافة لكلمة بعد قاتا 
م حم عسق 1 ومما بلقت النظس حسان الاستاد ان الدحابة آم توا بالعحف 
اسماء السور وتعلیله لذلك مشكل فان في کون السملة ءاية خلافا بين العصاين ‏ 
انبنی عليه خلاف بين الاثمة وام تتفق الصحابة على قرأ نيتها الا في سورة «النمل» 
فكان على الاستاذ ان لا بغفل هذا حتى لا بستشکل المالكيون ک اهتهأ ف صلاة 
الفرض ثم عدم اثبات الصحاية اسماء السور ق الصخف لا ينام الا باقن لان 
على المخالفة ق مثل هذا مدعاة للذ ڪڪ .ك فما هو أهم ولسنا ف حادة الى هذا 


0 


لمران الى من دی ولا حذور ف اعتقاد ان ذكر اسم السورة في المحف 
من رضم ماب رضو ان ان علهم اجین 


| ۱ الصفبحة الواحدة والسعون 


ون يلك ما رواد ابو سعد بن ال قال دعانی رسول ال سل انه علي 
وسلم وان في العلاة فلم اجبه فلما فرغت أقبلت اليه قال ما منحدك ان تجیینی 
فقلت يا رسول ا اصلی قال الم أله تعالى ی لله 1 سول اذإ 
الذين استحابوا لله والم‌سول من بعك ما اصاوم القرح ود ا من ا عو 
البداية كقوله يدعون الى ایر وقد تعلق فل دعاک م بقوله بحییکم ای ألا قبي 
صلاحكم غس ان افظط الاستچابة لا كان انا E‏ على ااعنی الحقيقي اغا وهرر 
حابي اللداء جل الب على ذلك ف المقام الالح له عم النظر ء ع ن متمد 


وهو لأ یک ۰» 


نیاق باه أنه لو مدر هذا من ال رين این جربر . والفر طبی 
وصاحب الكغاق ل والرازى a‏ وابن عطرة ية وابن حزى a‏ والالوسی .وال مضاری وغ يرهم 
لااستعدذ نا بألله عند س ماع وعدا تکلفم لنا باعتقاده من ۰ ل لاء این وحولانب] 
واست رجعنا وهممنا ان تضرب به الهواء و نلحقه بالهباء ولکن الله سام وعندذ فلا 
اقل من ان تقول عش رجا ترعجنا |يحمل الرسول عليه الصلاة وال تسام وعل 
3 آله وصحه صاجبه الیل وهو ابى بن لحب على الاشور او سعيك , ن المع لى على 
ما ذکر الاستاد از نلقى من ۰ لفل الم رآن ما تقوم به مناد الطاهر او 2 وان 
بش شمل کلام الله فيحذف منة تقديرا اربع کلمات بل سنا ليفهم ان الدعاء في ۱ 
الآية مراد به الذباء لا الارشاد وان الاستحابة مراد بها الاحابي بالافظ 11 ول نعم 1 
او بالفعل وهی الأقال على اناد دی وان المدابى لا «مکنه ان زل على مبزاد. 
الرسو ل من لا : لا دی E ll»‏ »معدوما ۱ ينال افو 5 نيه من الفهمر. ۳ 
ن الآ ار لم یغفل ولكنه فهم الي ام ری : وهو و الانتثال عند ۹ ۳ ۱ 
2 ولم ددص 0 رخ انی عند إاتاداة ۱ القنوبة ة قله ف الولاة والرسول: 2533 الف ۱ 1 
والسلام ا f‏ نی ا خفى ال سه .لاعتادر وان هنا العق ا فى مستقاد من ات 
ومدواول ل بو قطم رصل و هدیس بض اليا ع وي قال إبه ەلى 


9۹ 


ااا دعاء الر سول ينك كدعاء بعضكم عضاء المفيوممنهان دعاءه لهم دلالة على 
اجابتهم له طاعة ننه وان لم كن هذا الفهوم صر بحا فلا اقل من أن يكون 
لس بق‌الاشار توقدذکر الفقهاء إن احابته صی له علیه‌وسام فيالصلاة لإشطلها 
نان الملل لءنى لایخهیعلی لیب هذاوقد ذكي تنىمطالعة کلام الاستاد في هذا 
ووم جكايةرتعليهاالنوزو هي انر جلاهفىالعصر باحد الو انمثم اقب نی 
درسا قسالة هل له ان على نفلا فتال الفةيه لا تمل بعد العسر وقبل المغرب نفسلا 
قط ندر قائلا له اما سمعت قوله تعلى و فويل لامعلين » فزجره ذلك الفقيى 
۳ له زوم لذا الجبط فد اجبته با فيه مقنع فالزم السكوت فرد عابم بقولم 
!يخ اجته ۱ 
پما تنه من عام الفقه وانا اجت بما احسن من عام البلاغة التى يجب فيه 
2 ا لجال فقلت ما اشه الليلة بالبارحة والغادية بالرائحة وما ضرنا لو 
0 الإنداية و النداء صاطان ان تعاق بهما د لا حسلم » وان نداء الرسولهداية 
ان انال ولو تغابرا مفبوما وما توفيقى الا باله عليه توكات واليه ازب 


وازن في سیر ناهذا ادا دک نا معنيين فعاعدا قذلك على هذا اقسانون 
,4 3 / ممأل سض الفسی‌بن عله في آیات لقرآن فاس تر کنا اياه دالا 
8 ' ابطاله ولان قد کون ذلك امس حح غيره وقد يكون اکتفاء بذ کره ف اسر 
اخری اجنيا للاطالة فان النفاسير اليوم موجودة بين بدي اهل العام لا بعوزهم 


للا سمس امم 


لا شك ف ان الاستاذ لآ بر داد بساکه انکر إيقاع من سیطالعون تفسيره في 


7 أكنهي:شقجون فيه بالفمل لان من بری ني كلامه معنی اقاص هو علیہ 


تچدلنه نفسه بمعنى آخر يمح ان يكون مراد احدثتيه فسم 
هی آجن وهو هل ان اعراض الاستاد عنم لنطلان ارادتم أو 
ول ره ف ابحدی التفاسیر الاخر وهی کثیرة فسر غليه التحریر و بزند 
ا وچ حسير واثنا نتو جس حيفمٌ م کلام المؤاف فانه بشعر مطالعى 
هبتر لم على حرمائهم من النقل عن بعض ما حوته مهن تسیر 
افع ل تم ولم توجد عند خواص العلماء وهی بين يديه وفي کنفه واتنا لنا مل 
أعتقاد امتلاء الايدي بها.فانه وهم له عليه القياس على نفه فالطقيقة ان اهل العلم 


5 


ألله سوام تفسير الاستاة لانها اما < ا به حقيقي واا خامي . 
به كما و كب احدهم في استعارة المرزوقى على ديوان ا لحاس حتى ڪل 
شر «لهذا رجو منه العدول عن هذ! اسيل وعن هذا الظن ولنتمسك تاقاب 
ول ابى الطيب : ۱ 
! اعذها نظ رات مك صادقم ایح فون ما ودم 
: أذ لا فائدة ف ظن الغنى عند الفقر والاسار عند الاعسار ثم انى لا اسیی 
الاعتذار عن الاستاذ فی ساو کہ | أترقب النی على كره الاطالة فيما اطالة فيه غيره 
من سلف الفسرین وخلفهم بانه اراد التفرغ لذکی ما ألله به علبه مما اساءوا 
فهمه وانى اسال اله تعالى ان بطل عمری حا ی اطالع تفہ س الاستاذ 
وان لحقت بناايدى المايا £ بسن ره تحت التراب 
۱ وف ختام هذا التعلیق تركو من الاستد تلقین باذياله بای ومست حمين 
أن لا تکون بدائعه من النوع الذی ذكره في القدمة الخامسة الذی ارج به امي 
الاحابة هن وعيد سورة المثدة باماقة لا تستغرب من حنابه ولا تفقد عند بابي 


yy 


الصئحة الثالثة والسبعون 


« فاردت :في هذه القدمة ان الم بكم الا ۔امة ليست حكخطرة طيف ولا هی 
كاقامة لنتجم في الر بع حنی, ضله الصف وانما هی للحي ترون ن مها کف کان 
ال سآن معجزا و تمرون منها نواحی اعحازه وما انا بمستقصی دلائل الاعيجاز 
في احاد الایات والبسور فذلك له «عافاته وکل صغير و لیس مستطر ثم ثرون ن ماهسا 
بلاغحّ القرآن ولطائف أدبه التى إلم قحد بها | العرب بای اعجاز وانما هی‌فتح 
لفنون راتعي من اد لتم حتى ترون ڪن كان هذه الق مآن افلح 
بصائر وفتح عقول! أوفتح ممالك وفتح. ادب غض ارتقی به الادب العربى مرتقى 
لم سلفه أدب امة من قبل وکنت اری الاحئین ممن تقدمنی يخلطون هذين 
الفرضین خلطا ورابما اهملوا معظم الفن ن الثاني وربما الوابه الاما وخلطوه بهسم 
الاعجاز وهو لا تان امرا مبتکہ! لا بمح في حکم العقول ان بشع به البحدى وان 
هذا الفن الثانى هو : الذی بحق أن يكو ن الحث فيه من مقدمات عام التفسیس لان 
في الاعجاز بعا م اصئول الدین اعلق وان علاقة هذه المقدمة بالتفسير هی أن مفس 
قران لا بعد تفسيزه ٠‏ لمعا ني القرآن بالغا حد الکمال في غ مضه ما لم يكن بكن مشتسلا 
على بيان كو جردا ا ره بمقدار مبا تصو اليه الهمية من 


1١ 


1 واجتماد فالفسر بحاحةالى بيان ما في آی القرآن من‌طرق الاستعمالالعربي 
"ایض : بلاغثى وما فاقت به أي القرآن فى ذلك حسما اشرنا 
نی لبم الثاني ثلا يكو ن الفسر اذا اغرض عن ذلك بمنزلة الترجم لا 
ليم لش قمن اعجب ما تراه خلؤ .حظم التفاسیر عن الاهتمام بالوصول الى 
رین الإسبى الا عون التفاسير فءعن مقل :ثل معانی‌القرآن لابى اسحاق 
2 الوحیز للشیجخ عبد الق بن عطيمٌ الانداسی ومن مکش شبل 
ن كان تفاسینر احکام القرآن على ان بعض اهل البمم العلييّ من اصحاب‌هدة 
سمل هذا الق الثفیس کا يمف بعض العلماء كتاب احکام القرآن 

یا بل ابیخاق بن ماد المالکی 


كلام تاد امور لا بد لعابر السيل من الالتفات اليها لمحم 
ن جنه قصرا عملا بقولهم ما لا بدرك حكلم لا بنرك قله أولما أنم 
ل لون بانه على أعجاز القرآن فيتجلى ا يتجلى البدر لت ارببة عش تانب 
با مان قسم له دخل نی الاعجاز وقسم لا دخل له فيه تاه انه لا يذل 
: متعلقات عام العقائد وان ذكرهالخالطون 


3 
a 


1 


وې فيه فالقرآن معحز بمجموع كاسنه من الفاظ ومعان وهشات 
۷ ر 55 النفوس ربانة تحمل عند اوه او استماعه وبان سن لم 
"انا ما بها الاستاة ر اوا ان ذلك اعتناء بحفظ القشور مله عن اغلاء 
فان افضل'ما تتحلى به اذفوس اابارة لکدح في ل الناس على الى لى 
جه والاعرامن عن الى ى تى کادت الامة ان نشیم من ازل في 
"« وهم بنبون عنه ويناون عنه وانيهلكون الا انفسهم وما شعرون 
بن بوچ ادير في قوله حل شانه د فليحذر الذين يخالفون عن أءعره ٠‏ 
كلل او بصنم عذاب اليم » اي امم النبیء صلى انه علبه وسام وبعد فان 
سنن الناظر في دنه حالة فتح القرآن للبعائر والعقولواك الك 
£ 13 4 ي به الإدب:العربى جوز سامعوه ولم يتكر احد منهم انى في 


۹۲ 


1 وحدتتنی 5 سول م فز دتي هیاما فزدني من حدثئك 5 م وال 
واما الجاهاون به وقليل ما هم فهم اليه اشوق واندق واطلب واطرب واما 
و معلوم شرورةالا كلام الق فوق کلام الخلوقبن وما اسو مني اقوی مما 
تمد من قير 5 اما الکدف. عنه‌ان بطاءو زعلىهذه القدمةاطامسة كفا تقصيليا ېو 
م ستحيل على من لم يعرف جيم الاغات وبطلع على جیع آدابها فالوعد به عند من 
اللغو الحمود ت رکه ثم آن‌مقت الاست‌اذ بان لم برض لدقائق البلاغمّ ووجوة 
الا عجاز مل امس ان و تحقبر صلم و سیتهم لا تیحطامل الهمة خلت على اللان 
بانه سیاتی ہما لم تستطعم الاوائل فاذا هو ذاكر ما غالله منموص في کتب عياض 
والباقلاني والسبوطي وغیرهم واذا مترجم القن[ ن ابن عباس معد عن الفعرین 
ذوى البمم إلعلية ودأخل في التراجة المحتفرين وهنا نطلب من الرحمان ان لا برقع 
همم حتی نحتاز دائية الامن فتقع بمیخالب اسران وانختم هذا التعايق ومول 
ان بعض الفسرین كابن عاس وذي الجلالين وابن جزی والقرطبي وا لماص 
وابن العربي والجازن والرازي والالوسي وغیی‌هم مدن لم يتعرضوا ا سيك 
الاستاذ ان بجعلوه نمب اعينهم قد اقتصروا على بیان ما في قدرهم مؤملين ان,کمل 
ما فاتهم.من یاتی بعدهم وبكفيهم فخرا دنيويا واخرويا توجہ نفوسهم الى خدمم 
کلام ألله وان قصروا ني نس الاستاخ وسموا تراجة فلا صو المامول أن بحازوا 
با زيل من الجليل وخلوص أأنية والبناء على غير الدئیویات ینفع الم ادویشرق المعاد 
و هذا ملاك:الاعجاز بحسب اما انتهى اليم استفماژ: اجالا ولناخذ في 

. شي من تفصيل ذلك وتمثيلم » 

لااسعنا هنا الا شكر الاستاذ اذ ذهب مذهب الفسرین وسلك سلوكهمفي 
بحث الاعحاز بعدما انتقده بانهم ادخلوا فى التفسير بحث ما جب ان اط بعلم 
و احدی مرها گکن هذا ا بمنعا من عابي على التقصر ف التوؤسع بالكلام على 
الحاسن القر1 نية صاحبة الاولوبة بالذكى في علم التفسیر وذكر الفزوق ینهسا 
وبين ما وقع بم التحدنى بالحد الجامع. المانم او الحزر على اذقل ولسل السر في 
الرك أن جلها فى علم: النديم وهو معزوف ممن تاهاوا لمطالعة التفسنير فاح الهم 
عليه باشارة ریما کانت أرق من النسيم واعذپ من سیم يع نها كيفام الطیع 


هد 


وهم لا بشه‌رون وفي خلاصة ما کر ه القاضیان عیاض والباقلاني فى کتابیهما الشفاه 
والاعحاز كفاية لعلها تواردت علنها الخواطر فوسعبا استقراوه 
« قد خموامن بين الامم بقوة الذهن وشدة الحافظة وقصاحة اللسان وتسان المعانى 
فلا ستصعب غلم سابق من المعاني ولا جم م ۶سبر من القامات » 
إلا بتوقف 4 ن معصوم واما غر قلا لان استقصاء يسع الام والموازنة ينهم 
واعبزم بان اله لم يماحهم ما منح العرب متعذر لسسین احدهما قصر الاعمار عن 
ان سع الاطلاع على تيع مواهب من ف الارض وتقو مها تانهما ان السوغ 
المدهش ظاهس في كثير من الامم‌الذین اا بعرب وهذا الاعتراض نوجهه على 
الاسشاة اشد منة ع 2 ره لاله ممن ارفعت ھام العا 4 ية تلوس الفكرا الجديد 
۱ وهو لا بقل مثل هذا ورس كاك من انماره فيه مع انی من صملم العربولست 

شعو با ولكنى اخشی اذا استمررنا ف تيهنا واعحانا وأطلاق العنان لالستنا ان 
يعدق علينا قول ابي الطيب 

وعلاج العقول أعسس برءا ۱ حين سل من علاج الحسوم 


هه س 


د قال اللہ تعالی ولقد یسر ا القرآن لاذ کی فبل من مدکی » 


خلننت اولا د م اللقدمات ببذه لآم ثم قلت في فى نفسى لعله سقط منها شىء 

ف لطعي ارضاع ۳ بقی على الاستاة الوفاء بما وعد به في صفحة ۷۳ حث قال 
فار دت أن الم بكم المامي الى آخر ما قال ولانه رت العادة ف ال ]ليف إن تخنم 
بالعلاة وااحلام و لد ای الا : م قلت لعله سها فاقتصروا راد ان بحج فاعتمر 
وینما انا مفکی اقلپ الارراق فادا بهری واقم على ` ولد العسارة 0 بق ب قدي 
العاش رة تاتى في صفحات موالية » ققات أن حولى الآن تحقق النقص فهل يقع 
إلوفاء الذى هو من اخص شیم الاستاذ وابرزها و و اشوس ها او تحول دونم الغفلم 
وعدم النذ کر فصاح بی مستمع شبہ متجسس تالا + ما هذه الماک ۲ قبل دحب 
على الاستاذ ان وب استفیدوا فقلت لم اقل هذا وانما شککت في أنجاز الوعد 
٠‏ ققال ما احراك أن لا جاوز منزلة من تلطلف في انجازه قائلا ان وعده 

وانی جاداس ان بلغت بكالمنى وانت یما املت منك جدس 

فان تولنى منك الجميل فاهله وال فانی عاذر 'وشحكور 
فقلت يا اسخى ان قائلهما مادى وكف النفس عن النهمة الماديت مرغب فيه 


14 
اما التبم العلميي فمحمودة فقال قد استفدت ءن القدمات ما يماوى ثمنها ماله 
رة ة لت بل اس لاا أهديت الى وس ازل عل‌رغتك وآمل آن‌نتهی انتظاری 


بقول الحريرى 
۱ انجز حرها وء د وسح حال اذ رء - 55 
لا بقول الآخر : 1 
اماني من اليلى حبْسان کانم سقتنا بها ليق على ضما بردا 
نی أن تكن حقا جسن نی والا فقد عشنا زمنا رغدا 


3 1 ی ارجوا من ألله: الظفی بمبداضرات لشي العلامي عدالعزيزن حاورش . 
ر هم ألله ف الوضوم الذی وعد به الاستاذ واغفله لا سل بها مد الاتظار ۶ مم 


سم النافمون انی معترف ضعف حهدی وقدوري عن لوغ عش ا 
رة من ن اردته بقدي ولكني شبت واحكتهات وذخت ولما بقول انظامعفى 


اله عنه لا ينبي المرء أن صغر عن أن يقول ولاان یگب عن ان يقال لهفلذلك 
لم احكثرت بقول العض عندما سمع صدى « الدشر ف نقد المقدمات العشر » 
أ ن البررغوث من الفيل والنقس وس الئل والدر دائيل اق لاعار على مريد محاورة 
لاعلام بعد ما شقله طاب القوت عن التحعیل على ما تز نو به من در وياقوت والناى 

في ميدان الطاب سابق ولاحق وساقط ولا فخر عند العقلاء الا بم يقر ب من اله: : قال ٠‏ 


على م فمن زحزح عن النار وادخل انم فقد فاز وما لاه الدنا الا متاع الفرود 
ورحم أله من ٠‏ قال 
وکل وحد ان حظط لا شات له " فان »عناه ف التحقيق فندان 


هذا وانی زخو ور الاستأد احلم :اس ان لا بواخذني بما جاش لم صدرى 
واعتقدثم حقا ودک في التيماس العذر زول امام دار الجر كلكم ا ومر دودعایه 
الا صاحب هائى ال حجرة صكترم بیده الفانبة ققیر ربه واسیر ذنبه وختہہ بوم اة 
یاس ,اسع رمضان سنه YY‏ و لفم شمان بن منعور قظ | الله لہ ولوالديى واخوانہ 


0 إؤمنين وسلام على المر سين اد لله رب این 


و5 


الجد أله والصلاة والسلام على رسول اله وبعد قانی لم احد بدا تلقاء الجاح 
الاصدقاء من دشر هاه القصدة التى كنت قدمتبها لاحدى المحلات التونسية ۳9 فيبا 
من تقلد واخظطا شرعيجّ کری وهم العلماء الاعلام ساداتنا صالح المالقي والطاهر 
تصدى للطعن في الجامع الاعظم وتعاليمه والمنتسبين اليه في الجر ائد الافر نجية قاصدا 
الشهر 5 والتجقير والتنفير و ختمتها بالفات نظر الماك الذي هومن اعظمنعم اسعلى الخضراء 
إحد فضلاء المدرسين فعرضها ثم ردها على لاساب منها ان المجلة لا تنشر لغيس 
مدرسى الطبقّمّ العليا وانها تشم منها رائحة الر <مية والنفور من التفس المعزوم عليه 
والاساءة الى نصير الفكر الجديد الطاعن المحقى المنفى المقرب عندهما ولوكان امس 
المجلة ببدمديرهاالظاهر المجازي لمابخل بالنشر ولکی امرها بيد المديزين الحقيقين 
إلتوارين خلفه وقد قبلنا العذر الفبوم رغما عنا وها نص القصدة 


عد اللاد اذا طلبت متونه فت 


لر تخذل با اهل افريقية 
قد فاض غوشا بالهدايی والتقى 
وادی الر ياح الهو ج نورامااخفی 
ياقى الامان الى الذي یجتازه 
لکن جوب البعيرة راکب 
وازداد: قمعا !3 تولى اسرد 
فیہ من" الحزم الصريح لبابہ 
بحی لم في کل علم رتبت 
زان ابن عاشور مراتب جي 
با طاهر| حظ بالرعاية جامعا 


تدده بجامع الز تونة 
ما شاء ربك أن يديم عبونم 
صان الاله شروحم ومتونه 
مستخر حا من بحره محکنو نه 
مما يعطب لفسه وسفشه 
عمياء بامل ان تطيل قرونه 
اخزى المهيمن دسه وطینه 
ومن اراق و 
باللقد تخل غنه وسمنه 
والعلم يرقم الفه وقرنه 
حجن رت 


لولاك لاحتاحته فرقصٌ صالح 
اغرى به الديوان سايق فضله 
بشراك يا عبد المزیز بخعی 
واذ اختصرت اقول مثلك بیتنا 
وكذلك ال-اجي وعبانى ققد 

وطن اراد انه إحسانيًا له 


5 


فاختار من خر الافاض ل خمسة 


شملتهم البركات ' عند زضائه 
يانن بم امن اللاد مقارن 
حدم من المولى ولطف بارز 
تلميذ علم الدين من مرغوبه 
ما دام اجر الغسل حتما بذله 


7 رعراك أئله خر بر طریق؟ 


#١ 


راجالل يمهد سهلم وحزوئه 
فشفى التنقل شوقم وحنینما 
وبجهبذ مرن يمد بمينه 
نبل يفيض على البلاد معينه 
طفحا خضل املا .تدونه 
فهدی الامسی مره وأميتسي 
ركوا النهی وسيصدقون ظنونه 
صان الهیمن_جمعه وينه 
والهول “دير واسترد رئينه 
ما شاه رباك أن کل مه 


امن فروضه تقتضي تحكوينه 


شتد عره او بوهن دشه 
مثبلى ترسح عناءه وائنی 
من سعیہ ير حو السعادةة دونم 


اصلاح الخطا 


احا خلا اه وت اا خطا ]| را 


5 ]۳ افتعل افتعال |۳۳ ١6|‏ | است‌سادا | اسشعادا 


1 ۹ حتد بعاد وم ۱۱ حف ره | حدر 
۷ ۱۰۱ سننها سني ro‏ |4 تظلپ | تطلب 


۸ ۷۳ وق رأي وانااری | ۳۵ ۲۹۰۱ ری دی 
۲ ۱ أحثيل ولا دنل عجي ولا ۳۹ |۱۲ | العلماء | العلماء 
۶ | | تزیلا | تتزیلها ]۲۷ ۲ دن | بدون 
؛١‏ |“ اشار اخارا |۳۷ ۱+ | اکتو اڪن وا 


۱۹ ۰ ۲ والمتر بس ولتر بس YT FV‏ اتف شا الحديث 


۰ | لتيين شین 

5 شاه كنبا 
Y\‏ |۲۶ ارح ابر لع ۳ ۱ 
rol ۶‏ |الا لا ت 1 ی 8 


۷ 4 ندرا ۳ ار 3 ل الذين هادوا للذین .هادوا 


5 الا والانة 
۰۶۸ | | للامتين | للامیین ¿ ام والاتف اوالافف 


والاذن بالاثف 


۸ ]۱۸ الیتم الیتیم :5 

۰ |۱۰ ابماق يديه من‌ایما بین بدیی 
۲\ ذكر صار ذكر ان صار نساب مس التورین 
۳۱ ۳۰ قاذ قاذا 1:۱ ١‏ حر رحا جر وحا 
۲ ۲۱ التل اسل ١‏ ۱۰۱ | وشلد وتقلسدا 
۲ ]۳ أبتى التى ۲ اج اوضمف | وضعفا 


جات | سرا 
تاج ات 
۱۳ . الى اذى 
۱ | تحویزه ,. تجویزه 
٩‏ | لا ۱ الى 
۰ | بل | كبر 
+ | المعتركين | االشر کین 
+ أبارة اذ برع ارية جری 
| هع | هم 
۲۷ اليت عقله ليك ان عاقه 
+ اولااخرون | والآخرون 
وم | الاعتساق | الاعتساف 


0 


الدنناويات | الدنيويات 
وليمكن | ولیمکنن 
واصحاب | اضحاب 
في | فن 
نبون | يبون 
استقراؤ: | استفراونا " 
حقا احسن أحقا تكن احسن 
عفى عفا 
الحنة الجنة 


الماشور عاشور 


